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  :    

  :ملخص البحث 
  

 في الـشريعة الإسـلامية، إذ بـه تقـام أحكـام الـشريعة، ةعظيمـ الأمر مكانة لولي إن     

 في الرعيـة منـوط بالمـصلحة، كتـصرف ولي أمـر وتـصرفه ، والـبلادالعبادوتساس 

اليتيم في ماله، فعليه مراعاة ذلك في قيامه بـإدارة شـئون العبـاد والـبلاد، وعـلى الأمـة 

 .طاعته في ذلك

ــدةَّ إلا أنهــا ًواســعة،ٍ منحتــه الــشريعة الإســلامية ســلطات ولقــد ٌمقي  مــع توافــق بــما يَّ

ــه إدارة  ــا، فل ــا وأحكامه ــؤونمبادئه ــدل ش ــة الع ــاد، وإقام ــور العب ــدبير أم ــبلاد، وت  ال

ــد  ــصالح لهــم ، ودرء المفاس ــسعي في جلــب الم ــم عــنهم، وال ــنهم، ورفــع الظل بي

 .عنهم

 تناول البحث سلطة ولي الأمر في تقييـد المبـاح، وسـلطته في تقييـد الحريـات وقد

باعتبارهـا ) التجـنس، والمـشاركة الـسياسية، والتعبـير عـن الـرأي( اسية، ومنها السي

ّ أن مــن حــق ولي الأمــر وأثبــت. مــن جملــة المباحــات ؛ وذلــك للمــصلحة العامــة

ّ والــضوابط الــشرعية ، بعيـدا عــن الهــوى والتعــسف و التحيــز بــالقيودتقييـد المبــاح  ً

 .والمحاباة

ــوإذا ــد كفل ــلامية ق ــشريعة الإس ــت ال ــلت  كان ــات لك ــة الحري ــسلمين ممارس  الم

ــا  ــسياسية ومنه ــرأي(ال ــن ال ــير ع ــسياسية، والتعب ــشاركة ال ــنس، والم ــق، ) التج  وف
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 الـشروط، أو تـم تجـاوز الـضوابط، افر لم تتـوإذا إنـهالحدود والـضوابط الـشرعية، ف

ّ مفسدة محققة، جاز لـولي الأمـر تقييـدها؛ مراعـاة للمـصلحة العامـة يهاأو ترتب عل

 .لأن تصرفه في الرعية منوط بالمصلحة ؛للمسلمين

 . السياسية مراعاة للمصلحة العامةت لولي الأمر سلطة تقييد الحرياإن فوعليه

 : المفتاحيةالكلمات

ـــة المـــصلحة ـــد -  العام ـــاح تقيي ـــد -  المب ـــسياسية تقيي ـــات ال  المـــشاركة -  الحري

    .  الرأيعن التعبير – ةالسياسي
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Abstract: 

The ruler has a great status in the sight of Islamic Jurisprudence, 

as by whom the rulings of the Shari'a are established, and the 

people and the country are governed, as his behavior towards 

subjects is formed according the general interest, such as the 

conduct of the guardian regarding the orphan's money, so the ruler 

must consider such interest during his management of the affairs 

of subjects, the country and the nation should obey him in that. 

Islamic law has granted him wide powers, but they are restricted 

in accordance with its principles and rulings. He can manage the 

affairs of the country, manage matters of people, prevail justice 

among them, remove injustice from them, seek to bring interests 

to them, and remove the evil from their way. 

This research dealt with the authority of the guardian in restricting 

the permissible, and political freedoms, including (granting 

nationality, political participation, and expression of opinion ) as 

part of permissible. It proved that the guardian has the right to 

restrict the permissible by religious restrictions and rules, away 

from passion, arbitrariness, prejudice and favoritism 

If Islamic law has guaranteed to all Muslims the exercise of 

political freedoms, including granting nationality, political 
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participation, and expression of opinion  in accordance with 

Islamic Shari'a limits and rules, if such conditions are not fulfilled, 

the rules become beyond limit, or lead to any corruption, the 

guardian may then restrict them; Taking into account the general 

interest of all Muslims; 

the ruler has the power to restrict political freedoms according the 

public interest. 

keywords: 

Public interest - Restriction of permissibility - Restriction of 

political freedoms- Political participation- Expression of opinion. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

 ، والصلاة والسلام الأتمـان الأكمـلان عـلى سـيدنا ين الله رب العالمالحمد

  :محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

 االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وإن لولي الأمـر مكانـة عظيمـة في فإن

ــبلاد وتــساس شريعة، الــمالــشريعة الإســلامية، إذ بــه تقــام أحكــا   .بــه العبــاد وال

 في الرعية منوط بالمصلحة، كتصرف ولي أمر اليتـيم في مالـه، فعليـه فتصرفه

  . في قيامه بإدارة شئون العباد والبلاد، وعلى الأمة طاعته في ذلكذلك مراعاة

 بـما يتوافـق ًدةَّ أنهـا مقيـَّ إلا،ٍ واسـعةٍ منحته الشريعة الإسلامية سلطاتولقد

 فلــه إدارة شــئون الــبلاد، وتــدبير أمــور العبــاد، وإقامــة مــع مبادئهــا وأحكامهــا،

 لهــم ، ودرء لمــصالحالعـدل بيــنهم، ورفـع الظلــم عـنهم، والــسعي في جلـب ا

 وانتـشر وقعهـا في هـذا صـيتها، المصطلحات التـي ذاع ومن.  المفاسد عنهم

 بقيـد دَّ إن لم يقيـ،ٍ وناعقٍالذي تشدق به كل زاعق) مصطلح الحريات( الزمان 

 عاش الناس في فوضى لا نجاة منها إلا بـالعودة إلى الـشريعة الإسـلامية الشرع

  .وأحكامها

 تقييـد المبـاح،  وهـذه سـلطة فإن الشريعة الغـراء قـد منحـت ولي الأمـر لذا

 مبــادئالحريــات مــن جملــة المباحــات، فمــن حقــه تقييــدها بــما يتوافــق مــع 

 التـي، بقيد المـصلحة  عن المغالاة والتشهي والهوىاًالشريعة الإسلامية، بعيد

 من الـضوابط الـشرعية التـي تـضمن للعبـاد العـيش في ٍ راسخٍتقوم على أساس

  . عن جور السلطان والفوضى العارمةاًأمن وأمان ، بعيد
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 في تقييـــد الحريـــات الـــسياسية الأمـــرســـلطة ولي (  بعنـــوان بحـــث فهـــذا

 ،ه رضــاه ويهــديني إلى مــا فيــفيــه، أســأل أن يــوفقني فــاالله ) للمــصلحة العامــة

   . والإخلاصقويرزقني التوفي

إالإجابة على عدة تساؤلات ، هيتحاول  :  ا :  

  لولي الأمر تقييد المباح؟ وإذا جاز فما هي ضوابطه؟وز يجهل -١

  يجوز لولي الأمر تقييد حرية التجنس؟هل -٢

 ؟ المشاركة السياسيةحرية يجوز لولي الأمر تقييد هل -٣

  ؟ عن الرأيالتعبير حرية  يجوز لولي الأمر تقييدهل -٤

  : اأاف

 الأمـر وسـلطاته ِّ الوقوف على اهتمام الشريعة الإسلامية بـوليمحاولة -١ 

  . بها العباد والبلاد ويحقق بها المصلحة العامة سوسالتي ي

 بقواعـد وضـبطها إبراز سلطة ولي الأمر في تقييـد الحريـات الـسياسية -٢

  . تحقق المصلحة العامة وضوابط الشريعة الإسلامية ، التي

 الفــرد فحريــة المطلقــة، الــسياسية التأكيــد عــلى أنــه لا وجــود للحريــة -٣

تنتهي عند حرية غيره، وإن لم تقيد الحريات السياسية بقيد الشرع انفلت عقـد 

  . الفوضى واستشرى الفسادمتالأمة ، وع

 ا :    

  : التالية المناهج في البحث اتبعت
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أو:   ا   االفقهـاء في سـلطة آراء الذي يقوم عـلى اسـتقراء :ا 

ــا ــة، وبي ــصلحة العام ــسياسية للم ــات ال ــد الحري ــر في تقيي ــي نولي الأم  دواع

  .الحاجة إلى هذا التقييد

ًم:  طا يقوم على استنباط أوجه الدلالة من أدلتهـا الذي : ا 

  .ل البحث  للاستدلال بها على المسائل مح؛التفصيلية 

ً:    ا رن ايقوم على المقارنة بـين آراء الفقهـاء، الذي : ا 

   . بينهاجيح ومناقشتها، والتردلتهم،وعرض أ

 - الـصحابةوآثـار عن تخـريج الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، ًفضلا

  .- االله عليهمرضي

ا :  

  .ٍ وخاتمة وفصلينٍ وتمهيدٍ البحث على مقدمةيشتمل

   .دواعيه أهمية البحث وفي فا أما

  . ففي بيان مفردات العنوانا وأما

 ويـشتمل عـلى ، تقييـد المبـاحفي ففي سـلطة ولي الأمـر ا اول  وأما

   :ثلاثة مباحث

ولاتقييد المباححقيقة :  ا .  

امتقييد المباح ضوابط : ا . 

التقييد المباح بضوابطهجنماذ : ا  .  

 ثلاثـة  ففـي تقييـد الحريـات الـسياسية، ويـشتمل عـلىا ام    وأما

   :مباحث
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ولاالتجنس حرية تقييد :  ا .  

امالمشاركة السياسيةحرية تقييد : ا .  

اتقييد حرية التعبير عن الرأي : ا .  

   .صياتوالتو النتائج ففي أهم ا وأما

 أسأل أن يعينني على عملي هذا ، وأن يجعله خالـصا لوجهـه الكـريم ، فاالله

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه 
  

  اوي إا   /د
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  التمهيد

  : من معرفة مفردات العنوان وهي لابد البدء في موضوع البحث قبل

ات اوا ، وا ، ا وو ،   

ا : 

 : الــسلطة هــيو ، وســيطرنَّ وتمكــمَّ تحكــبمعنــى  مــشتق مــن ســلط اســم

ــسل ــتحكطُّالت ــسيطرة وال ــسلاطة و، مُّ وال ــر :ال ــال القه ــلط: ،يق ــيهم هَّ س  االله عل

  .)١( الواليُّوالسلطان ، عليهم َّتسلطتسليطا ف

ل عـلى  والقهر والغلبة ، فـسلطة ولي الأمـر تـدةَّ فإن السلطة تفيد القووعليه

 . الناس بأوامره وتنفيذ أحكامهإلزام على قدرته وتمكنه مدى

وا : 

   إ : )  وأ ،ّو (  

ُ الناصر: هوفالولي
ِ وكـأن الو:َ قال ابن الأثـير ،ِ ُ تـشعر بالتـدبير والقـدرةلايـةَ ْ َّ ُ 

َولي :ليقــا.  ومــا لم يجتمــع ذلــك فيهــا لم ينطلــق عليــه اســم الــوالي ِوالفعــل َ 

ًالشيء و ولي عليه ولايـة و ِِ َ َ ًولايـةَ ُالولايـة و ، بالكـسر الـسلطانِالولايـة فَ  بـالفتح َ

  . ُّالنصرة 

                                                           

ــــسان) ١( ــــور الأفريقــــي المــــصري، محمــــد  العــــرب ،ل ــــن مكــــرم بــــن منظ  ب

 الأولى، ومختـار الـصحاح، محمـد بـن بـيروت، –ط دار صادر ) ٧/٢٣٠)(سلط(مادة

ــسين ص ــاب ال ــرازي، ب ــدالقادر ال ــن عب ــر ب ــاشرون ) ٣٢٦(أبي بك ــان ن ــة لبن  –ط مكتب

 . م ١٩٩٥ ـ ه١٤١٥بيروت
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ِ الولاية بالفتح المصدر و الولايـة بالكـسر الاسـم مثـل :‘ سيبويه وقال َ

ِّالإمارة والنقابة ْ لما توليته وقمت باسم َلأنه ِ ُ َّ   .)١(هَ

 وهو من توالت طاعتـه ،بمعنى الفاعل فعيل الولي : ‘ الجرجاني قال

 عصيان يتخللها  أنغيرمن 
)٢(

.  

 مـن :ّ ولي أمر اليتيم الـذي يقـوم بكفالتـه ورعايتـه، وعليـه فـالولي هـوومنه

ّولي أمرا أو قام به ، ولهذا أطلق عيه ولي الأمر ً .  

وا :    ا   :  

ــل الع، والــشأنالحــال:اول ــز وفي التنزي يس﴿ :زي َل ْ ــ ــ لَ ــ مكََ رَ الأنَِ ِم ــ ْ 

ُ الأميرو ، ٌ أمور:،والجمع)٣( ﴾ءٌشيَْ
ِ رةوقد ، ذو الأمر :َ ً أمر يـأمر إم  صـار :ْـ

ً و أمره تأمير، والأنثى أميرة اًأمير
ِ َ ُ َ  تـسلط، :علـيهم َّوتـأمر ، اً أمـيرجعلـه: اَّ

  .)٤( الرؤساء والعلماء: الأمروأولو

                                                           

 ).١٥/٤٠٥)(ولي( العرب ، مادةلسان) ١(

 دار ط )٣٢٩( الـواو، ص بـاب ، بـن محمـد بـن عـلي الجرجـانيعلي، التعريفات) ٢(

 .بياري إبراهيم الإ: تحقيق،  هـ١٤٠٥ الأولى ، بيروت، –الكتاب العربي 

 ).١٢٨(سورة آل عمران، من الآية ) ٣(

الوسـيط، إبـراهيم مـصطفى ، والمعجـم )٢٠(مختار الـصحاح ، بـاب الألـف، ص) ٤(

ط دار الدعوة، ) ١/٢٦( باب الهمزة ،وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار

 .تحقيق  مجمع اللغة العربية



  

)٦١٩(  راا   
 

مأوامـر ؛ للتفريـق :ل ، والجمـع طلب الفعـ:وهو النهي ، ضد :وا 

  .)١( مابينه

فإن الأمر في اللغة يفيد معني الحال والشأن والطلب ممـا يتـضمن : و 

   . السلطة والإمارةمعنى

ّ ولي الأمر مصطلح عام ، يطلق ويـراد بـه كـل مـن ولي أمـر شيء ومصطلح

 مـن علـماء الـشريعة عـلى مـن يتـولى أمــر اًولايـة صـحيحة، ولم يكـن مقـصور

لأمــة ورياســتها، فتــارة يريــدون بــه مــن هــو بهــذه الــصفة، وتــارة مــن هــو دونــه ا

 وأهـل  يطلقونـه عـلى العلـماءوتـارة كالوالي ونحوه ممن يتقلد هـذه الأمـور،

  .)٢(الفتيا

 من منحه الشرع سلطات تخولـه القيـام : مما سبق أن ولي الأمر هوفيتضح

 وأحكـام الـشريعة دئمبـاعلى مصلحة الأمة ورعايـة شـؤونها، بـما يتوافـق مـع 

  .الإسلامية 

ا : 

ــأخوذ    ــن م ــد، م ْالقي ــروفَ ــو مع ــود، وه ــاد وقي ــع أقي ٌ والجم ــه ،ٌُ ــدَّوقيدت  : اً تقيي

َّوقيد رجله، جعلت القيد في َ العلم بالكتاب ضبطه َ َ َ   تقييد الألفاظ بما يمنع ،ومنهِ

                                                           

ّ محمد بن عبد الرزاق الحسينيبن ّلمحمد تاج العروس) ١( فصل الهمزة مع ) َّالزبيدي(ّ

 . ط دار الهداية،وما بعدها) ١٠/٦٨(الراء 

ط )٢٢(الأمر في تقييد سلطة القاضي د محمد بن عبداالله المرزوقي، ص سلطة ولي )٢(

 .م٢٠٠٤ ولىمكتبة العبيكان، الرياض، الأ



 

)٦٢٠(   ا و ا  ت اا   

)١( ويزيل الالتباس الاختلاط
  

ِّ مـن التـصرف مـن قبـل ولي الأمـر لمنـعا أو الـضبط : بالتقييـد هنـاوالمراد َ
ِ

 .كلما دعت الحاجة، أو اقتضت المصلحة

 : ا ات

   إ :) وا ،ا(  

أو:ا  :  

ا :   

ِ من حـر يحـر إذمشتقة ُّ ََّ � صـار حـراََ َّ والاسـم الحريـةاُ ِّ  مـن الخلـوص : وهـي،ُ

ُّالحر و،رق أو اللؤمالشوائب أو ال  ، مـا خلـص مـن الاخـتلاط بغـيرهلرمـل مـن اُ

 ، خلــص مــن الــرقنــه لأ؛ مـن ذلــكمــأخوذ وهــو ، الرجــال خــلاف العبــدمـنو

ٌوجمعه  أحرار َ ْ َ )٢(   
ًوا:  

 العامـة التـي يقررهـا الـشارع للأفـراد، بحيـث تجعلهـم قـادرين كنـة المهي

ار مــا يجلــب المنفعــة لهــم، عــلى أداء واجبــاتهم، واســتيفاء حقــوقهم، واختيــ

ويدرأ المفسدة عنهم، دون إلحاق الضرر بالآخرين
)٣(  

                                                           

، والمصباح المنير لأحمد بـن محمـد بـن عـلي )٣/٣٧٢)(قيد(لسان العرب، مادة) ١(

 .ط المكتبة العلمية، بيروت) ٢/٥٢١(المقري الفيومي، كتاب القاف 

، )١/١٢٨(، والمصباح المنير، كتاب الحـاء )٤/١٧٧)(ررح(دةلسان العرب ، ما) ٢(

 ).١/١٦٥(والمعجم الوسيط، باب الحاء

ــه، ) ٣( ــشريعة الإســلامية، د رحيــل محمــد غرايب ــسياسية في ال ــات ال الحقــوق والحري

 .م٢٠٠٠ط دار المنار، عمان الأردن ) ٤١(ص



  

)٦٢١(  راا   
 

ًم:ا  :  

ا :  

ــصدر   ــةم ــر سياس ــاس الأم ــام : وهــي،ً س ــصلحهالقي ــما ي ــشيء ب ــلى ال  ،ُ ع

َ هــو يــسوس الــدواب إذا قــام عليهــا وراضــها: يقــالالــسائس،والـسياسة فعــل  ِ َّ ُ َ، 

َوالوالي يسوس ر ُ َعيتهَُ َّ
ِ)١(  

ًوا:  

ــن االمتأمــل ــرى أن الفقهــاء عــبروا ع ــه ي ــب الفق ــسياسة في كت ــل  ام بالأحك

 مـن الحـاكم ٍ فعـل شيء: عنـد المتقـدمينوهـيالسلطانية أو السياسة الشرعية، 

ٌ جزئيٌ وإن لم يرد بذلك الفعل دليل، يراهاٍلمصلحة
)٢(  

و ا:  

لة، وتدبر بها شؤون الأمة، مع مراعـاة أن  التي تنظم بها مرافق الدوالأحكام

 ً عـلى أصـولها الكليـة، محققـةً مع روح الـشريعة الإسـلامية، نازلـةًمتفقةتكون 

 مــن النــصوص التفــصيلية ٌ لم يــدل عليهــا شيءولــوأغراضــها الاجتماعيــة، 

الجزئية الواردة في الكتاب والسنة
)٣(

.  

                                                           

 ).٦/١٠٧)(سوس(لسان العرب ، مادة) ١(

 ط دار )٥/١١ ( الــدين ابـن نجــيم الحنفــيزينقائق لــ شرح كنــز الـدلرائــق االبحـر )٢(

 . بيروت،المعرفة

) ١٥(الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون، منذر عرفـات زيتـون، ص) ٣(

 .م٢٠٠٣ط دار مجدلاوي، عمان الأردن 



 

)٦٢٢(   ا و ا  ت اا   

 يكفـــل تحقيـــق  الإســـلامية بـــمالدولـــة تـــدبير الـــشؤون العامـــة ل: هـــي أو

 لا يتعـدى حـدود الـشريعة وأصـولها الكليـة، ممـا ،ّالمـصالح، ودفـع المـضار

وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين
)١(  

ً من صميم هذا الدين، و ليـست منحـة مـن ٌ أصيلٌ السياسية جزءوالحريات

ــد ــؤون ،ٍأح ــسيادة في ش ــاحبة ال ــي ص ــة ه ــاس أن الأم ــلى أس ــوم ع ــا تق  إذ أنه

 م كفلهــا الإســلاولقــديــث اختيـار الحــاكم ومراقبتــه و عزلـه ،  حمــن الحكـم ،

 ً ودعـاهم إلى ممارسـتها ممارســة، معانيهـا، بــل وحـث عليهـا ولاة الأمــربكـل

  . في واقع الحياة السياسيةًجادة

 هـو صـاحب الكلمـة الـشعب كـون أن ي: فإن الحريات السياسية هي وعليه

 مـسؤولية الحكـم، سـواء العليا في شؤون الحكم ، ويـتم ذلـك بالمـشاركة في

بطريقة مباشرة، أو غير مبـاشرة، عـن طريـق ممثليـه، ويتمثـل ذلـك في اختيـار 

 الحكــم، في  مــشاركتهوفي ،الحــاكم، وفي مراقبتــه، ومحاســبته عــلى أعمالــه

وفي عزله إذا حاد عـن الطريـق القـويم، أو إذا جـاء مـا خـالف مـا فرضـته الأمـة 

  )٢(عليه

  

                                                           

 - هــ١٤٠٨، ط دار القلم،)٢٠(السياسة الشرعية ، الشيخ عبد الوهاب خلاف، ص) ١(

 .م ١٩٨٨

 .م١٩٧٤ط دار الفكر ) ٢٠٦( الحريات العامة، عبد الحكيم حسن العبلي، ص) ٢(



  

)٦٢٣(  راا   
 

اا :   

إ    :) ا،وا (  

ا :  

ا    : َصـلح مـشتق مـن اسـم ً يـصلح ويـصلح صـلاحا وَ َ ْ ُ ُْ ََ ًصـلوحا،َ ُ ُ 

ــصلاح ــسادَّوال ــد الف ــلاح ،ّ ض ــسادِوالإص ــيض الإف ــصلاح،ِ نق ــصلحة ال ُ والم َّ َْ َ، 

ــصالح ــدة الم ــصلحة واح َوالم ــساد،َ ــيض الاستف ْ والاستــصلاح نق
ِ

َ وأصــلح ،ْ ْ َ

َالشيء بعد فساده أقامه َ
)١(

  

ًوا:    

 : وهـو، ومقصود الشرع من الخلـق خمـسة، على مقصود الشرعالمحافظة

ــنهم ــيهم دي ــظ عل ــسهم،أن يحف ــم، ونف ــسلهم، وعقله ــالهم، ون ــا ، وم ــل م  فك

ــصلحة ــسة فهــو م ــذه الأصــول الخم ــظ ه ــو،ٌيتــضمن حف ــا يف  هــذه تِّ وكــل م

)٢(ٌ ودفعها مصلحة،ٌالأصول فهو مفسدة
  

ا :   

َعمم مشتق من اسم َ ُالعامة يفيد التمام والشمول، وَ  : يقـال،َّ خلاف الخاصـةّ

ُعمهــم َّ ُّ الأمــر يعمهــم عَ َّ عمهــم بالعطيــة :ويقــال لهم، شــم:ًمومــاَ  شــملهم، إذاَّ

                                                           

 .)٢/٥١٦( صلح : العرب، مادةلسان) ١(

ط دار الكتـب )١/١٧٤( حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي لأبي المستصفى) ٢(

 . السلام عبد الشافيعبد  محمد:تحقيق  ،هـ١٤١٣ الأولى ، ،بيروت  –العلمية 



 

)٦٢٤(   ا و ا  ت اا   

 اللفظ المـستغرق لجميـع مـا يـصلح وهو :العام  ومنه)١( اسم للجمعَّالعامةو

  .)٢(له بحسب وضع واحد

واا :  

َ ما فيـه صـلاح عمـوم الأمـة أو الجمهـور، ولا التفـات منـههي ) ولي الأمـر( ُ

ّإلى أحوال الأفـراد إلا مـن حيـث إنهـم أجـزاء مـن مجمـوع الأمـة، مثـل حفـظ 

ــراق والإغــراق ــافع ؛ّالمتمــولات مــن الإح ــاء تلــك المتمــولات من ــإن في بق ّ ف

ا نوالهـا بـالوجوه ّومصالح، هي بحيث يستطيع كل من يتمكن مـن الانتفـاع بهـ

)٣(ًالمعروفة شرعا
.  

 ، باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتهـا أو أفرادهـاللمصالح تقسيم وهذا

 في اصـطلاحهم مـا كـان الكليـة ويراد بةٍ،َّ وجزئيةٍَّفتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلي

  مـنٍ عظيمـةٍ عـلى جماعـةاً عائـدن وما كاًمتماثلا، اً على عموم الأمة عوداًعائد

 وبالجزئية ما عدا ذلك،ٍالأمة أو قطر
)٤(.  

    

  
  

  
                                                           

 .)١٢/٤٢٣( عمم : العرب، مادةلسان) ١(

 ).٢/٥١٤،٥١٣ (المحصول)٢(

 ).٣/٢٠٢( الشريعة مقاصد)٣(

 ).٣/٢٥٣( الشريعة مقاصد)٤(



  

)٦٢٥(  راا   
 

  
  

  

  
   الأولالفصل

   ولي الأمر في تقييد المباحسلطة
  

 : على ثلاثة مباحثويشتمل           
  

ول اا :حا    

ا ما : ا حا   

ا ا :ا حا  ذج   

  

  

  
  



 

)٦٢٦(   ا و ا  ت اا   

  ول  الأالمبحث

   تقييد المباححقيقة

ــة القواعــد مــن  ــة عــلى الإمــام تــصرف : المــستقرة الفقهي ــوط الرعي  ٌمن

ً شـيئا ولي مـن وكـل الإمـام تـصرف أن :القاعـدة هـذه ومفاد،)١(بالمصلحة

 بـما أي العامـة، المصلحة به ًمقصودا يكون أن يجب المسلمين؛ أمور من

 إلى ٌموكـول العامـة حةالمصل هذه  وتقديرولايته، تحت من لعموم نفع فيه

  .عليهم خفيت أو الناس عامة علمها ٌسواء الإمام ينيبه من أو الإمام

 المبـاح تقييـد خلالهـا مـن الإمـام رأى ٌعامـة ٌمـصلحة هناك كانت فمتى

 ًصـحيحا ًشرعيـا ًتـصرفا ذلـك عـلى بنـاء الإمـام تـصرف َّفـإن به؛ الإلزام أو

 عـلى ًوبنـاء.  منـه خلصللـت التحايـل يجـوز ولا بـه، والعمـل إنفـاذه يجـب

 ٍبـشيء الإلزام أو تقييد في المصلحة رأى إذا المسلمين أمر ولي فإن ذلك

 وانتفـاء العامـة، المـصلحة وجـود من التحقق بعد ذلك؛ فله المباحات من

 ِّوالتحـــري البحـــث بعـــد وذلـــك .ٍّشرعـــي ٍنـــص مخالفـــة وعـــدم الـــضرر،

 عـلى ويجـب ،عامـة مراعـاة المـصلحة المـع الخـبرة و العلم أهل واستشارة

 ٍشرعـي غـير ٍوجـه عـلى تـصرفه كـان إن أمـا .والطاعـة السمع ٍحينئذ َّالرعية

 في َّالطاعـة َّإنـما االله، معـصية  فيطاعـة لا(  :صلى الله عليه وسلم لقوله ٍحينئذ؛ له طاعة فلا

  .)٢( )المعروف

                                                           

 .ـه١٤٠٣ بيروت، -ط دار الكتب العلمية)١٢١( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص) ١(

متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب أخبـار الآحـاد، بـاب مـا جـاء في ) ٢(



  

)٦٢٧(  راا   
 

 ممـا الأمر ولي به أمر ما أن يظهر الذي(  : ‘ حجر ابن الإمام قال

ــيس ــه ل ــصلحة في ــة ٌم ــ لا ٌعام ــه بيج ــط ًظــاهرا إلا امتثال ــا فق ــلأذى، ًدفع  ل

 )ًأيضا ًباطنا يجب ذلك؛ فيه ما بخلاف
)١(

.  

 وهـذه ، المبـاح تقييـد للإمـام أن: القاعـدة هذه من العلماء استنبط وقد 

 فهـي الفقهيـة، والـضوابط القواعـد في َّألف من عليها ينص لمالقاعدة وإن 

 المنـصوص عليـه لحةالمـص ضـابط مـن تؤخذ التي المستنبطة المعاني من

  . قاعدة تلكفي 
  

حا  :  

ْالقيـد، مـن ٌمـأخوذ بأنـه تعريف التقييـد سبق ٌ والجمـع أقيـاد ،ٌ وهـو معـروفَ

ٌوقيود َ العلـم بالكتـاب ضـبطه َّيـدَ وقرجلـه،  جعلـت القيـد في: اً تقييـدَّوقيدتـه ،ُ َ َ ِ

 ه بـالمـراد أن وتقرر  .  تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس،ومنه

ِّ من التصرف من قبل ولي الأمر كلـما دعـت الحاجـة، أو المنع  أوط الضب:هنا َ
ِ

 .اقتضت المصلحة

  

                                                                                                                                              

 ،)٧٢٥٧(صدوق، رقمإجازة خبر الواحد ال

 في صحيحه، كتاب الإمارة، بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معـصية، رقـم ومسلم

 . للبخاريواللفظ ٍّمن حديث على) ١٨٤٠(

 .م١٩٨٣المكتبة التجارية الكبرى بمصر ) ٣/٧١( تحفة المحتاج لابن حجر ) ١(



 

)٦٢٨(   ا و ا  ت اا   

حا :  

   : اح

ــادة  ــاء (م ــاءالب ــواو والح ــد) وال ــل واح ٌ أص ــروزه ،ٌ ــشيء وب ــعة ال ــو س ُ وه َ َ

َوظهوره، فالبوح جمع باحة، وهي عرصة الدار َ َ ُ ُ ُْ ُ
ُ إباحـة الـشيء لبـاب ومن هذا ا،ٍ

َّوذلك أنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غـير مـضيق ُ َُ ُ ٌ ُ ٍ ُ ُأبحتـك : يقـال،ّ ْ َ  الـشيء َ

َ وأباح الشيء أطلقه،أَحللته لك ََ ُ والمباح خلاف المحظور،َ ُ)١(.   

ًوا:  

 فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه في الفعل والتركعلمُ الذي أهو 
)٢(.  

 لا عـلى الفعـل ،ٍ ولا ذمٍه بين الفعل والترك، من غير مـدح المخير في:هو أو 

ولا على الترك
)٣(.  

 فـلا والـترك، الفعـل جانـب فيـه استوى ما :هو المباح القول بأن ويمكن

  .تركه  علىعقاب ولا فعله في ثواب

                                                           

سين أحمـد  لأبي الحـة، ومعجم مقاييس اللغ)٢/٤١٦) (بوح(لسان العرب، مادة ) ١(

م، تحقيـق ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط دار الفكر) ١/٣١٥) ( بوح( زكريا، مادة بن بن فارس

 .عبد السلام محمد هارون

 جامعــة الإمــام ط )١/٢١٩(   الـرازيسينالمحـصول ، محمــد بــن عمـر بــن الحــ) ٢(

 . طه جابر فياض العلواني: تحقيق ـ،ه١٤٠٠ الرياض –محمد بن سعود الإسلامية 

 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات،) ٣(

ــن عفــان، الأولى ) ١/١٧٢(  ـــ١٤١٧، ط دار اب ــدة ١٩٩٧/ ه ــو عبي ــق أب م، تحقي

 .مشهور بن حسن آل سلمان

  
 



  

)٦٢٩(  راا   
 

 صرفـه عـن الإباحـة إلى غيرهـا مـن : بـأن تقييـد المبـاح هـوالقـول ويمكن 

  .اعد الأصولية والفقهيةالأحكام الأخرى بإعمال القو

ــل قــد والتقييــد  ً لا يعنــي دائــما صرف المبــاح إلى الكراهــة أو التحــريم، ب

  . الإلزام والوجوب ؛ باعتبار المآل والمقاصدإلىًيعني أيضا صرفه 

 يؤخـذ فيهـا بعـين الاعتبـار ً مقاصـديةً نظـرةإليـه  النظـر: المباح يعنيفتقييد

أو المفاســد المترتبـة عـلى الإقــدام مـآلات الفعـل، والمــصالح المرجـوة منـه، 

ُ عــلى ذلــك فالمبــاح يعطــى لــه حكــم آخــر مــن الأحكــام الأربعــة ًوبنــاءعليــه، 

  :المتبقية

ً جانب الإذن المباح يصبح مندوبا أو واجباترجيح ً.   

ً المباح يصبح مكروها أو حراماترك جانب الترجيح ً )١(.  

   : من واح

 تثبـت بالإباحـة الأصـلية، فـإذا وتـارة ،ٍّي شرعٍ تثبت إباحة الفعل بنصفتارة

 عـلى حكـم العقـد أو التـصرف أو أي فعـل، ولم يقـم نـصلم يرد مـن الـشارع 

 اً كـان هـذا العقـد أو التـصرف أو الفعـل مباحـ: فيهٍ آخر على حكمٌّ شرعيٌدليل

  .باحة لأن الأصل في الأشياء الإ؛بالبراءة الأصلية

عي على إباحتـه، كـما نـص الـشارع  الشربالنص ٌثابت ٌمباح :اول اع 

ْفــإن ﴿ :تعــالى كقولــه ،عــلى أنــه لا إثــم في الفعــل، فيــدل بهــذا عــلى إباحتــه  ِ َ 

                                                           

مركــز نــماء للبحــوث والدراســات، ) ٢٩(تقييــد المبــاح، د الحــسين المــوس، ص) ١(

 .ـه١٤٣٥  لبنان ،بيروت



 

)٦٣٠(   ا و ا  ت اا   

ْفــتمخِ َقــيماُ يَّلاَ أُ
َدودُ حــِ ــ االلهُِ ــاحُ جلاََ ف َن َلــيهماَ عَ ِ ْ ــَ ــَيماِ ف ْدتَ افت ــَ ــه ،)١(﴾ هِِ ب  وكقول

َّوأحــل﴿ :البيــع إباحــة ســبحانه في َ َالبيــع االلهُ ََ َوحــرم َْ َّ َ َالربــا َ  إذا أمــر وكــما ،)٢(﴾ِّ

َ وإذا ﴿  : ودلــت القــرائن عــلى أن الأمــر للإباحــة كقولــه تعــالى،ٍالــشارع بفعــل ِ َ

ْحللتم فاصطادوا  َُ ْ ََ ْ ُ ْ َ﴾)٣(
  .ذلك ونحو ،

 لأن ؛ لأن ذلك تغيير لـشرع االله ؛ به الإلزام أو  النوع لا يمكن تقييدهوهذا 

 لأن المـشرع يوجبـه؛ أو هيقيـد أن لأحد يجز لم إباحته على الشرع نص ما

  .هو االله تعالى وحده

 الإباحــة أو الأصــلية الــبراءة باستــصحاب ٌثابــت ٌمبــاح :ام واع

َهو﴿ :تعالى كقوله  ٍ، نصوص عدة من المستفادة العامة ِالذي ُ َخلق َّ َ ْلكـم َ ُ  مَـا َ

ِالأرض فيِ ْْ ًجميعا َ
ِ

َ﴾)٤(
َوسـخر﴿ :تعالى وقوله ، ََّ ْلكـم َ ُ َالـسم فيِ مَـا َ ِواتَّ

َومـا َ َ 

ِالأرض فيِ ًجميعا َْ
ِ

ُمنه َ ْ
ِ﴾

   .النصوص من ذلك ونحو )٥(

 مكــان لآخــر، ن مــالتنقــل و، كالـسكنى الإباحــة، فيــه الأصــل  النــوعوهـذا

 الأصـلية، الـبراءة باستصحاب ٌثابتة الإباحات هذه وكل  والمشيالركوب،و

ٍمعين، ٍبنص ًثابتة وليست   .)٦(تقييده  وهذا النوع هو الذي يجوزَّ

                                                           

 ).٢٢٩(  الآية سورة البقرة، من )١(

 ).٢٧٥( سورة البقرة، من الآية  )٢(

 ).٢( سورة المائدة، من الآية ) ٣(

 ).٢٩(سورة البقرة، من الآية  )٤(

 ).١٣( سورة الجاثية، من الآية  )٥(

 مكتبة الدعوة الإسلامية ط)١١٥(علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ، ص) ٦(



  

)٦٣١(  راا   
 

   الثاني المبحث

   ضوابط تقييد المباح

ّ ولي الأمـر للمبـاح يــدخل ضـمن الـسياسة الــشرعية، التـي يـراد منهــا تقييـد

تــدبير أمــر الرعيــة، والقيــام عــلى شــؤونهم بــما فيــه مــصلحتهم العامــة، وذلــك 

ً يكـون تبعـا للهـوى لا تقييـد الوهـذا ، عـنهم ٍ دفـع مفـسدةأو لهـم ٍبجلب منفعة

ــه ــد ل ــل لاب ــشهي، ب ــد والت ــا لمقاص ــون خادم ــى يك ــه؛ حت ــوابط تحكم ــن ض ً م

 عــن ًبعيــدا المــصلحة العامــة، ًومراعيــاًالـشريعة، ومحققــا لغاياتهــا وأهــدافها، 

 تحقيــق أو التــصادم مــع غاياتهــا وأهــدافها، أو  الــشريعةمقاصــد  مــعالتنــاقض

ٍمصلحة خاصة   : ومن هذه الضوابط ،ٍ

أو:ٍ  ٍ ٍ  فن ا أن :  

ً يجوز للمسلم أن يتـصرف في الإباحـة منعـا منهـا أو إيجابـا لهـا؛ لأن فلا   ً

 مـن النعمـة والتـسخير والتيـسير، احة على مقصد الشارع في الإباًفي ذلك تعدي

ْقـل﴿ : تعالى لم يأذن لنا في ذلك، قـال تعـالىفاالله َ أرأُ ْيـتمََ َنـزلَ أاَ مـُْ َ ْكـمَ ل االلهُْ  نِْ مـُ

ٍزقرِ ْجعلتمَ فْ ُ ْ َ ًراماَ حهُْنِ مَ ًحلالاَ وَ َ ْ قلَ َذنَ أءَااللهُ ُ ْكمَ لِ َفترونَ ت االلهِلىََ عمَْ أُ ُ َ ْ﴾)١(
  

ــا تقتــضي وقــد   ــا التــصرف في الإباحــة بقــدر م ً المــصلحة الــشرعية أحيان

 هـذه المـصلحة التـي لكـنٍ دفع مفسدة، أو ٍنفعةيحقق تلك المصلحة بجلب م

                                                                                                                                              

، ونور الصباح في فقه تقييـد )٢٦(الموس، ص وتقييد المباح للحسين ،وشباب الأزهر

 .شبكة الألوكة) ٨،٧(المباح، أحمد خالد الطحان، ص

 ).٥٩( سورة يونس، الآية ) ١(



 

)٦٣٢(   ا و ا  ت اا   

ً عامـة، لا مـصلحة خاصـةًتقتضي التصرف في الإباحة لابد أن تكـون مـصلحة ً ً، 

 ويكون هذا التصرف مـن ولي الأمـر كـما هـو ،وهو ما يعبر عنه بالشؤون العامة

ُتصرف" ٌمقرر في القاعدة الفقهية  َُّ َّ الإمام على الرَ َ ِعيةِ
ِ منوط بَّ ٌ ُ َالمصلحةَ َْ َ. "

 ســورة َّ إذ إن؛ في الإباحــة× هــذا الـشرط مــن تــصرف الرسـول ويفهـم  

 في الإباحــة ×ب نزولهــا عــلى الــراجح تــصرف الرســول التحــريم كــان ســب

َيأيها﴿ : على نفسه؛ كما في قوله تعالى لبتحريم العس ُّ
َ َّ النبي لم تحـرم مـا أحـل َ َ َ َ ُ ِّ َُّ ُ َ

ِ ِ َّ

ْااللهُ لــك تبتغــي مرضــات أز َ َ ََ َ ْ َ
ِ

ْ َ َواجــكَ ِ ٌفــورَ غااللهَُ وَ ٌحــيمَ رُ
ِ﴾

)١(
 فقــد أنكــر االله جــل ،

يم ما أباحـه االله ، وأذن لـه في الانتفـاع بـه،  تصرفه في تحر×جلاله على نبيه 

ٌ في مثل هذا الأمر قد يفهم منه أنه تشريع عـام ×لا سيما أن تصرف الرسول  ٌُ

ً اتباعـا لرغبـاتهم ونـزولا عـلى الـشارعّ بـه النـاس، فيحرمـون مـا أباحـه قتـديفي ً

ِشهواتهم، وذلك أمر لم يرده الشارع ولم يقصده البتة ُ ٌ.  

ــه  ــيس لأحــد وعلي ــق ٍ فل ــون أحــد أرف ــن أحــد، إذ لا يك ــع المبــاح ع ٌأن يمن ٍ ْ

 بتقييــد الأمــر ولي تــصرف أمــا ذلــك ، مبالنــاس مــن االله تعــالى الــذي أبــاح لهــ

 تتمثـل في ٍ عامـةٍلمـصلحة يكـونٍ خاصـة، وإنـما ٍالمباح فإنه لا يكون لمصلحة

  . ٍ أو دفع مفسدة ٍجلب منفعة

لحـــظ الـــدقيق في  إلى هـــذا المٌ خفيـــةٌ الأحاديـــث التـــي بهـــا إشـــارةومـــن

ٍ الـنعمان بـن بـشير فعـنالتصرف في الإباحة حـديث الـسفينة،  ّ النبـي أن ،^ُّ َّ

ْ عــلى حــدود االلهَّ والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســِالقــائم ُ مثــل (: قــال× ُتهمواٍ َ َ 

ــضهم ــا وبع ــضهم أعلاه ــاب بع ــفينة، فأص ــلى س ــفلها، ٍع ــذين في أس ــان ال َّ فك

                                                           

 ).١( سورة التحريم، الآية ) ١(



  

)٦٣٣(  راا   
 

ْ إذا اسـتقوالهاأسف َ َ ُّ مـن المـاء مـرْ ْوا عـلى مـن فـوقهم، فقـالواَ ْ لـو أنـا خرقنـا في:َ َ َ َّ َ 

ْ خرقا ولم نؤذ من فوقنـا، فـنصيبنا َ ًْ ْإنَ ْ ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا، وإن كـوهمْ يترِ ِ ً

ْ ونجوا جموْا،َأخذوا على أيديهم نج َ   .)١( ) ًيعاََ

 جـواز التـصرف في : مـن هـذا الحـديث عـن طريـق الإشـارة والتنبيـه يفهم

ذا ترتب على الفعل المباح مفسدة عامة، فتـصرف الإنـسان في الإباحة بالمنع إ

ّ جميعا أو أشتاتا، وفي هـذا الحـديث تـصرف الـذين في كانواملكه مباح سواء  ً ً

ٌأسفل السفينة هو تصرف مشروع  لأنه في نصيبهم الـذي يملكونـه، ولكـن في ؛ّ

 الـسفينة هـلاك لمـن في أسـفلها وفي أعلاهـا، وفي منعـه نجـاة للجميـع، خرق

ّفيتعين منعه من تصرف مباح؛ لما يترتب عليه مفسدة عامة ٍ ٍ
ّ ّ.  

َّ لــولي الأمــر أن يتــصرف في اِّولفالمــصلحة العامــة تخــ  بمنعهــا أو لإباحــةِّ

 في اجتهـادات الـصحابة مـا يؤيـد ونجـد .الإلزام بها، دون المصلحة الخاصـة

)٢( بـن سـلمةشـقيق ما روي عن: ومن ذلك،هذا الضابط
 حذيفـة تـزوج :قـال 

ِّ خل:ودية، فكتب إليه عمريه    أتزعم أنها : سبيلها، فكتب إليهَ

                                                           

ْأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاسـتهام ) ١( َ ُ
ِ ْ ْ َ

 ).٢٤٩٣(فيه، رقم

سلمة أبو وائل الأسدي ، أدرك النبي صلى االله عليه و سلم ولم يسمع  شقيق بن :هو) ٢(

 .عنه، وهو صاحب عبد االله بن مسعود

ــابة ــلي بــن حجــر العــسقلاني لأبي في تمييــز الــصحابة، الإص ــضل أحمــد بــن ع  الف

 عـلي محمـد : تحقيـقـ، هـ١٤١٢ ولى، بـيروت، الأ-ط دار الجيـل)٣/٣٨٦(الشافعي

 .البجاوي



 

)٦٣٤(   ا و ا  ت اا   

ِّخليُ فأحرام  ولكنـي أخـاف أن تعـاطوا ،ٌ لا أزعم أنهـا حـرام: سبيلها؟ فقالَ

   ،)١( المومسات منهن

 طلحة بن عبيد االله نكح بنت عظـيم اليهـود قـال فعـزم عليـه عمـر أن وروى

)٢(إلا ما طلقها 
.  

َمــر لطلحــة وحذيفــة رحمــة االله علــيهم نكــاح  ذكــره عوإنــما : الطــبري قـال

ً حـذرا مـن أن يقتـدي بهـما النـاس في ذلـك، فيزهـدوا في نية،اليهودية والنصرا

)٣(  بتخليتهمافأمرهماالمسلمات، أو لغير ذلك من المعاني،
.  

 بالمــسلمات، تلحـق ٍ عامــةٍ تقـديم ٌ لــدفع مفـسدةفيــه÷ عمـر وتـصرف 

 عـن أن هـذه ًاج مـن الكتابيـات، فـضلا لمـن أراد الـزوٍ خاصـةٍعلى جلب منفعة

 هــذا الاجتهــاد الــصادر مــن ولعــل المــسلمات،المنفعــة تتحقــق بــالزواج مــن 

                                                           

ِّشـيبة في مـصنفه، كتـاب النكـاح، مـن كـان يكـره النكـاح في أهـل أخرجه ابـن أبي ) ١( ْ َ

ط مؤســسة الرســالة، ) ٤/٣٦٧،٣٦٦(، الطــبري في تفــسيره،)١٦٤١٧(الكتــاب، رقــم 

 : أحمد محمد شاكر، وقال ابن كثير في تفسيره: م، تحقيق٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى ، 

 م، ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ية  الثانوزيع،ط دار طيبة للنشر والت) ١/٥٨٣(وهذا إسناد صحيح 

 .تحقيق سامي بن محمد سلامة

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، نكاح نساء أهـل الكتـاب، رقـم ) ٢(

)١٠٠٥٩.( 

ِّأخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه، كتـاب النكـاح، مـن كـان يكـره النكـاح في أهـل ) ٣( ْ َ

ــم  ــاب، رق ــسيره،)١٦٤١٧(الكت ــير في و) ٤/٣٦٧،٣٦٦(، الطــبري في تف ــن كث قــال اب

 ).١/٥٨٣( وهذا إسناد صحيح :تفسيره



  

)٦٣٥(  راا   
 

 باسـتحباب تـرك القـول الإمام الشافعي يميـل إلى جعلالفاروق عمر هو الذي 

ُّويحل :الزواج من الكتابيات، إذ يقول ِ َ ٍ أهـل الكتـاب لكـل مـسلم ر حرائـكـاح نَ ِّ

َّلأن االلهَّ ت ٍ أحلهن بغير استثناءعالىَ
َّ ُّأحب و،َّ َ ِ إلى لو لم ينكَ ْ   .)١( مٌ مسلَّحهنَ

ًم: ًدا و ًز ً  فا ا أن :  

ً تـصرفا مؤقتـا ، إمـا في إمامتـه أو بيكـون الإمـام في الإباحـة فتصرف  عـدها،ً

ًفتصرفه ليس ملزما لمن بعده؛ فالتصرف في الإباحة منعـ  عـلى يًٌ أو إلزامـا مبنـاً

ٍحكمة نيط بها هذا التصرف، ورعايـة مـصلحة عامـة أملـت عـلى الإمـام ذلـك؛  ٍ ٍ

  .لأن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة

 المــصلحة التـي مـن أجلهــا تـصرف الإمــام في وزالـت تغـيرت الحــال فـإذا

 ويخــلي بــين ، الأصــل وهــو الإباحــةكــم عليــه أن يعــود إلى حفينبغــيالمبــاح 

 تركـوه، ويـتجلى ذلـك شـاءوا شاءوا فعلـوه، وإن فإنالناس وبين ذلك الشيء، 

 حين منع من الادخار من لحوم الأضـاحي فـوق ثـلاث، ×من خلال تصرفه 

ــن ــى أن تؤكــل× رســول االله َّنأَ« ابــن عمــر فع ْ نه  بعــد احيَ الأضــلحــوم ُ

)٢(»ثٍثلا
ةَّ نهيـتكم مـن أجـل الدافـإنـما( : تصرفه ذلك بقوله× ثم علل ،

)٣(
 

                                                           

  .ـ ه١٣٩٣ط دار المعرفة، بيروت، ) ٥/٧(الأم للإمام الشافعي) ١(

 نكاح نساء أهل الكتاب، باب بيان مـا احي،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأض) ٢(

ٍكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، رقم 
ِّ َّ)١٩٧٠(. 

َّالدافة هم)  ٣( ً قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالـشديد،  يقـال هـم قـوم يـدفون دفيفـا، :َّ ً ًَ ُّ َّ ِ

َوالدافة قوم من الأ ُ َ يريدون المصر، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عرابَّ ُ
ِ َ َ

ُعن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئ َ َ َِّ ْ َّ ََ َ ِّ ُُ ُ َ َ  .ِك القادمون بهاِ



 

)٦٣٦(   ا و ا  ت اا   

 مـن كـان × فهـذا التـصرف منـه ،)١( )وادخـروا وتـصدقوا فكلوا ت،َّالتي دف

ٍأجل ظرف طاريء  َّ أهل المدينة، وفيه دفع مفسدة عـن الدافـة علىِ َّ  فلـما تغـير ،ٍ

 إلى حكم الأصل وهـو الإباحـة، ×الظرف وزالت المفسدة رجع بهم النبي 

  ). وادخروا وتصدقوافكلوا (:×فقال لهم 

ً: ا  ف ا أن ُ َا  ًم :   

 الإمام في الإباحة ليس من قبيل النسخ؛ لأنـه لـيس هنـاك نـسخ بعـد ّتصرف

ٍ عـن ادخـار لحـوم الأضـاحي فـوق ثـلاث لم × ، فنهيـه ×وفاة رسول االله 

ً إباحـة الادخـار، وليـست الإباحـة بعـد ذلـك ناسـخة للنهـي، لحكم اًيكن نسخ

 في التـصرفوال العلـة التـي مـن أجلهـا وقـع وإنما كان الرجوع إلى الإباحة لز

  . المباح بالمنع

ًرا:   دا  أن    حا   أن  

   :أاد اح

 بـذلك يخـالف الـنص الـشرعي لأنـه  لأحـد أن يمنـع جـنس المبـاح؛فليس

ل المبـاح  يكون في أفراد المباح، وهـو يـشمإنماالذي أباحه، بل التقييد بالمنع 

 فـلا الأصـلية، أمـا المبـاح الثابـت بـالنص الـشرعي براءةالثابت باستصحاب الـ

                                                                                                                                              

 ).٩/١٠٤)(دفف( مادة العرب، لسان 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، نكاح نساء أهل الكتاب، باب بيان مـا ) ١(

ٍكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، رقم 
ِّ َّ)١٩٧١.( 



  

)٦٣٧(  راا   
 

يملك أحد تقييده ؛ لأنه تشريع وهو من خـصائص االله تعـالى، ومـن خـصائص 

  .×النبي 

ــره االله ســبحانه وتعــالىفجــنس ــدليل الــشرعي وأق ْقــل﴿:ّ الإباحــة ثبــت بال ُ 

َأرأيتم ما أنزل االلهَُّ  َ ُْ َ َ ََ ْ ْ َ  

ْلكــم ُ ــتم منــه حرامــا وحــلالا قــل َ ْ مــن رزق فجعل ُْ ً ًَ َ َ َ ُ َ َ َْ ْْ ُ ِْ ٍِ َ أذن لكــم أم عــلى االلهَِّ ءااللهَُِّ َ ْ َْ َُ َ َ ِ

َتفترون ُ َ   سـألوا أزواج × مـن أصـحاب النبـي اًأن نفـر÷  أنس عن و)١(﴾َْ

 : وقال بعـضهم. لا أتزوج النساء: بعضهمفقال ، ِّ عن عمله في السر×النبي 

 االله وأثنــى عليــه فحمــد( .ٍ لا أنــام عــلى فــراش:ضهم وقــال بعــ.لا آكــل اللحــم

 وأتـزوج ، وأصوم وأفطـر، لكني أصلي وأنام، قالوا كذا وكذاٍ ما بال أقوام:فقال

)٢(  ) فمن رغب عن سنتي فليس مني،النساء
 منع الفرد من أفـراد المبـاح وأما 

ّفي حالة معينة، ولوقت معين، فجائز ّ .  

ً:  حن ا أن    فّا   

  :واده

ـــشؤون العامـــة أوإذا ـــا بال ـــاح متعلق ـــشؤون ً كـــان المب ـــة ب ـــة الخاص  الدول

 ٍ وأعـمالٍ معينـةٍكالشؤون المتعلقة بالجيش، أو كإلزام موظفي الدولـة بأوقـات

 أو كتحديـــد أســـاليب ، أو كتنظـــيم المرافـــق والأمـــوال العامـــة ،ٍمخـــصوصة

                                                           

 ).٥٩(سورة يونس، الآية ) ١(

نكاح، نكاح نساء أهل الكتاب، باب استحباب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ال) ٢(

ُالنكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، رقم  َ َ ِّ)١٤٠١.( 



 

)٦٣٨(   ا و ا  ت اا   

 از كجمع الزكاة وتوزيعهـا جـٍما أنيط بالدولة من واجباتّووسائل معينة لتنفيذ 

  . للإمام تقييدها بالمنع أو الإلزام

 فعــن  أن النبــي عليــه الــسلام حمــى النقيــع: هــذا كثــيرة منهــا عــلىوالأدلــة

ـــن جثامـــة )١(الـــصعب ب
ـــال ـــال × إن رســـول االله: ق ـــى إلا الله  ( : ق لا حم

ــوله  ــال) ولرس ــا:وق ــيأن بلغن ــى  × النب ــع النقحم ي
)٢(

ــى وأن ــر حم  عم

َالشرف ّوالربذة)٣(َّ
)٥(،)٤(  

                                                           

 الصحابي الجليـل الـصعب بـن جثامـة بـن قـيس بـن ربيعـة هـاجر إلى النبـي ، :هو) ١(

 .  وعداده في أهل الطائف مات في آخر خلافة عمر

 :قم ، تحقي١٩٧٥ هـ ١٣٩٥ولى  ط دار الفكر، الأ) ٣/١٩٥( الثقات لمحمد بن حبان 

 .السيد شرف الدين أحمد

 موضع قرب المدينة، كان رسول االله حماه لخيله، وبين النقيع والمدينة :النقيع هو ) ٢(

 .عشرون فرسخا ، ومساحته ميل في بريد

ــم ــر معج ــوي ،ط دار الفك ــد االله الحم ــن عب ــاقوت ب ــد االله ي ــدان لأبي عب ــيروت – البل  ب

)٥/٣٠٢،٣٠١. ( 

 المكان العالي ، وهو كبد نجد ، وكانت منازل بن آكل المرار من كندة :الشرف هو) ٣(

 ) .٣/٣٣٦ (البلدان معجم.الملوك 

 قرية بنجد من عمل المدينة ، بينهـا وبـين المدينـة ثلاثـة مراحـل ، قريبـة مـن :الربذة) ٤(

 ).٣/٢٥،٢٤(معجم البلدان . ذات عرق، وبها قبر أبي ذر الغفاري

 لا حمـى إلا اللهَّ ولرسـوله ، : في صحيحه، كتـاب المـساقاة ، بـابيالبخارأخرجه  )٥(

 ) .٢٢٤١(رقم 



  

)٦٣٩(  راا   
 

ّ بعـدما تبـين لـه أنـه )١(الَّ منجم الملح الذي أقطعه أبيض بـن حمـواسترجع

 )٢( لمـا رواه ثابـت بـن سـعيدوذلـك  الماء العد فهو من الملكية العامـة،لةبمنز

َّ أبيه عن جده أبيض بن حمالعن  يقـال لـه ملـح سـد الـذي الملـح استقطعأنه َ

 يـا :فقـال  رسـول االلهأتـى ي إن الأقـرع بـن حـابس التميمـثم ، لهفأقطعه ،مأرب

                                                           

 

 الصحابي الجليل أبيض بن حمـال بـن مرثـد بـن ذي لحيـان :َّأبيض بن حمال هو ) ١(

 وقيل بل لقيه بمكة في حجـة الـوداع ، ووفـد ،المأربي السبئي ، وفد على النبي بالمدينة

ينة ، وحديثه عند ولده فرج بـن سـعيد بـن علقمـة عـن عمـه على أبي بكر الصديق بالمد

.  لـه صـحبة :ثابت ابن سعيد وعند محمد بن يحيى بن قـيس المـأربي ، قـال البخـاري 

 في الكـبرى وابـن ماجـة وابـن والنسائي  روى حديثه أبو داود والترمذي:روقال ابن حج

 . حبان في صحيحه 

 السيد : ، تحقيق بيروت – دار الفكر ط  )٢/٥٩(١٦٨٢ ، رقم للبخاري  الكبيرالتاريخ

وتهـذيب الكـمال لأبي ) ١/٢٣(هاشم الندوي ، والإصـابة، ب الألـف بعـدها موحـدة 

  مـن اسـمه أبي وأبي اللحـم وأبـيض،الحجاج يوسف بـن الزكـي عبـدالرحمن المـزي

بشار .  د: تحقيق م١٩٨٠ هـ ١٤٠٠ ، الأولى ،بيروت – مؤسسة الرسالة ط)  ٢/٢٧٤(

 .فعواد معرو

 ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمـال المـأربي ، ومـأرب موضـع :ثابت بن سعيد هو) ٢(

ِباليمن ، حديثه في أهل اليمن ، يروي عن أبيه ، ويروي عنه ابن أخيه فرج بن سعيد  قال .َ

 . كان صدوق اللهجة :عنه ابن حبان 

ان ، ذكــر ، ومــشاهير علــماء الأمـصار لابــن حبــ) ٢/١٦٤( الكبــير ، بــاب الثـاء التـاريخ

  .م١٩٥٩ بيروت –،  ط دار الكتب العلمية ) ١٢٣(المشاهير أتباع التابعين باليمن ص 



 

)٦٤٠(   ا و ا  ت اا   

 ، لـيس بهـا مـاءبـأرض وهو ، الجاهليةفي قد وردت الملح إنيرسول االله 

 أبـيض ×  االلهرسول فاستقال ،)١(دِّ الماء العمثل وهو ، أخذهوردهَومن

لـه منـى  أقلتـك منـه عـلى أن تجع: ، فقـالالملـح  في قطيعته في الَّبن حم

 دِّـ منك صدقة ، وهـو مثـل المـاء العهو( :  ×   االلهرسولصدقة ، فقال 

 )من ورده أخذه
) ٢(.  

 لمـا روي وذلـك  بجعل الطريق الميتاء سبعة أذرع لتنظيم السير فيهـا،وأمر

ُّ النبــي َقــضى( :ال، قــ÷ هريــرة أبــاأن   عة بــسبيــقَّ إذا تــشاجروا في الطر×َّ

)عٍأذر
ّات التي تحدد طبيعة تقييد المبـاح ومـا للإمـام  ذلك من التصرفوغير ،)٣(

  . الاجتهاد فيه

                                                           

ّعدالماء ال) ١( ّ المـاء العـد : الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، قال الأصمعي : هو ِ ِ: 

 .الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء العين وماء البئر 

 و النهاية في غريب الحـديث والأثـر، ،وما بعدها) ٣/٢٨١) (ددع( العرب ، مادة لسان

ط المكتبة ) ٣/١٨٩( باب العين مع الدال، محمد الجزريبن  المباركلسعاداتلأبي ا

  . الطناحي محمود و طاهر أحمد الزاوى :م ، تحقيق١٩٧٩هـ  ١٣٩٩العلمية ، بيروت  

 والفيء ، ب إقطـاع الأرضـين ،  الخراج والإمارةكأخرج نحوه أبو داود في سننه ، ) ٢(

ــم  ــننه ك) ٣٠٦٦(رق ــذي في س ــاب، والترم ــم ت ــائع ، رق ــاء في القط ــام ، ب ماج  الأحك

-٥٧٦٤( الإقطـاع ، رقـم اب المـوات ، بـء إحيـاتاب، والنسائي في سننه ، ك) ١٣٨٠(

 ،)٢٤٧٥( رقـم والعيـون،  الأنهارقطاع إ ، الرهونتاب، وابن ماجة في سننه، ك) ٥٧٦٨

 حديث أبـيض حـديث غريـب والعمـل عـلى هـذا عنـد أهـل العلـم مـن :ذي وقال الترم

  . أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك ًائزا في القطائع يرون جوغيرهم أصحاب النبي

 اختلفــوا في إذا  والغــصب ، بــابظــالمأخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الم )٣(

 ) .٢٤٧٣( رقم ،َّالطريق الميتاء



  

)٦٤١(  راا   
 

ّ فإن ما سلف ذكـره يبـين أن إذن الـشارع للإمـام بتقييـد المبـاح يتعلـق وعليه ّ ّّ

ّ كــما يظــن بعــض ٍ ولــيس بمطلــق،ٍ مخــصوصةٍ وأحــوال،ٍ مخــصوصٍبمجــال

   .الناس

 ًد: عا ا :  

 أو منعـه أو الإلـزام بـه عـلى صـفة  إباحته بالنص لا يجـوز تقييـدهجاءت فما

ــك  ــة؛ لأن في ذل ــصادمةالعمــوم والديموم ــشرعًم ــل االله، أو ، لل ــا أح ــا لم ً ومنع

  .ًإيجابا لما أباحه الشرع ولم يلزم به

 أنـه لا خـلاف في كـون الحـاكم الـشرع اعلـم :‘ الـشوكاني الإمام قال

  .)١(بعد البعثة، وبلوغ الدعوة

ــاك ضرورات ولــو ــع أو  أو حملجئــة كانــت هن اجــات عامــة لنــوع مــن المن

  التـصرف الـضروري فـإن الأخـذذلك  لها غيرلٌَالتقييد أو الإلزام ولا يوجد ح

 إلى تقييــد تلجــئ فإنهــا ، تبــيح المحظــوراتالــضرورات : تكــون علتــهبــه

 فهـو منـع أو تقييـد أو ات، العامـة تنـزل منزلـة الـضرورات والحاجـ،المباحات

ًلحاجــة، ولــيس مخالفــة لأوامــر الـــشرع  بالــضرورة أو اّقيــد متَّإلــزام مؤقــ

  .الحنيف

                                                           

 بـن عـلي بـن محمـد حمـدالحـق مـن علـم الأصـول لم الفحول إلي تحقيق إرشاد )١(

 تحقيق الشيخ ،م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الأولى ، دار الكتاب العربيط) ١/٢٨(الشوكاني

 . أحمد عزو عناية 



 

)٦٤٢(   ا و ا  ت اا   

ً:ا  ا :  

ٍ أن يكــون كــل تــصرف في المبــاح عــاملا عــلى تحقيــق مقــصدينبغــي  مــن ً

ــشريعة ــات التــي وضــعت اقاصــد فالم،المقاصــد العامــة لل ِ هــي الغاي
ــشريعةُ  ل

    .  لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

لشريعة مـن التـشريع، حفـظ نظـام  امقصد إن :‘ الطاهر بن عاشور قال

ٍالعالم، وضبط تصرف النـاس فيـه، عـلى وجـه
ّ  ، يعـصم مـن التفاسـد والتهالـكُ

 واجتنــاب المفاســد عــلى حــسب مــا ،وذلــك إنــما يكــون بتحــصيل المــصالح

يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة
)١(

.  

 العــام مــن التــشريع هــو حفــظ نظــام الأمــة واســتدامة المقــصد :ً أيــضاوقــال

 ذلــك أن مقــصد الــشريعة ،بــصلاح المهــيمن عليـه وهــو نــوع الإنـسانصـلاحه 

)٢(ًأساسا وبالذات هو الإصلاح وإزالة الفساد
  

ـــة المقاصـــد‘ إن الإمـــام الـــشاطبي بـــل ـــتمكن مـــن ، جعـــل معرف  وال

 تحـصل درجـة إنـما : فقـال،ًالاستنباط بناء على فهمها  شرط لصحة الاجتهـاد

.  مقاصـد الـشريعة عـلى كمالهـامهْـَ ف:أحدهما:الاجتهاد لمن اتصف بوصفين

َّمكنُ الم:والثاني   )٣ ( فيهافهمه علىً من الاستنباط بناءَ

                                                           

ط وزارة الأوقـاف )٣/٢٣٠( الشريعة الإسلامية للشيخ الطـاهر بـن عاشـورمقاصد )١(

 .م٢٠٠٤والشؤون الإسلامية بقطر، 

 ).٢/٥٦٢( الشريعة مقاصد )٢(

 ).٥/٤١ (الموافقات )٣(



  

)٦٤٣(  راا   
 

ً:ورة ا ن إ  ا :  

ٍ يــتم التــصرف في المبــاح بتقييــده عــلى الإطــلاق وإنــما يكــون في حالــة لا

ً ووقـت محـدد، فلــو أصـدر الإمـام أمـرا معينــا وربطـه بحالـةٍ،معينـ ً
ٍ ٍة طارئــة، لم ٍ ٍ

ــد  ُيحمــل عــلى التــشريع الــدائم المخــالف لــشرع االله، بــل يحمــل عــلى التقيي ُ

 فـإذا زال ، المرتبط بالظرف أو الحالة الملجئـة إليـه، يوجـد بوجودهـا لطارئا

  .ً أو الحالة الملجئة عاد الأمر إلى الإباحة الأصلية مرة أخرىالطارئالظرف 

منـع مـن الادخـار مـن لحـوم  حـين × خلال تـصرفه منً ذلك جليا وظهر

 أجـل من نهيتكم إنما (: تصرفه ذلك بقوله× علل ثمالأضاحي فوق ثلاث، 

 مـن كان × فهذا التصرف منه ، ) فكلوا وادخروا وتصدقوات،َّ التي دفةَّالداف

َّ عـن الدافـة ، فلـما تغـير ٍ أهل المدينة، وفيه دفع مفـسدةعلى ٍطارئ ٍأجل ظرف َّ

 إلى حكم الأصل وهـو الإباحـة، ×بهم النبي الظرف وزالت المفسدة رجع 

  ). وادخروا وتصدقوافكلوا (:×فقال لهم 

ً:  أن و وا ا ح أا  دا:  

ــزام ينبغــي أن يكــون صــادرا مــن أهــل العلــم فتقييــد ــاح بــالمنع أو الإل ً المب

 المبـاح، قييـدتم تً حتى يكون محققا الغرض الذي من أجله جتهاد؛والفقه والا

  . يترتب عليه نتائج عكسية ولا

ُّالشافعي الإمام قال ُّ يحل لأحلا :‘ َّ ً يفتي في دين االلهَّ إلا رجـلا عارفـا دٍَ ً َّ ِ
ُ

ــسوخه االلهَّ، بكتــاب ــخه ومن ــشابهه،  بناس ــهوت،  وبمحكمــه ومت ــهأويل ،   وتنزيل

ِّومكيه ومدنيه  ِّ
ِ ِوما أريد به ، ِّ ِوفيما أنزل ، ُ َّثم، ُ ً بعـد ذلـك بـصيرا بحـديثكـونيُ َ 

 مـا عـرف لِ الحـديث مثـنِ مـرفَويعـ، َّوبالناسخ والمنسوخ  ، × االلهَّ رسول



 

)٦٤٤(   ا و ا  ت اا   

ُّويكــون بــصيرا باللغــة ، مــن القــرآن  ِّبــصيرا بالــشعر ، ً َومــا يحتــاج إليــه للعلــم ، ً

َويستع، والقرآن  ًويكـون بعـد هـذا مـشرفا ، َّوقلة الكـلام ،  مع هذا الإنصاف مِلَ ُ

َويكون له قريحة بعـد هـذا ،  أهل الأمصار على اختلاف َ فـإذا كـان هـذا هكـذا ، ٌ

ْفله أن يت َّكلمَ ِ ويفتي في الحلال والحرام َ ْ َّوإذا لم يكن هكذا فلـه أن يـتكلم في ، ُ ْ َ
ْ َ

ِ يفتيالعلم ولا ْ ُ
)١(

.  

  :  ا اح  ا وه  اً:ا

ــالمنع فإذا ــاح ب ــد المب ــان تقيي ــدائل  ك ــوفير الب ــذ ت ــام حينئ ــلى الإم ــي ع ينبغ

 عن المباح الذي منع منه قدر الإمكان، فمبنى الشريعة عـلى تغنيالشرعية التي 

  .التيسير وذم التعسير

 شيء عـن المـستفتي ونصحه إذا سـأله ي المفتقْهِ من ف:‘ ابن القيم قال

ْأن إليهفمنعه منه وكانت حاجته تدعوه  َّدلهَ يَ  فيـسد ،لـه منـه  ٌ على مـا هـو عـوضُ

 ٍ ناصـح وهذا لا يتأتى إلا مـن عـالمٍ، ويفتح له باب المباح،عليه باب المحظور

)٢( ٍمشفق
.  

                                                           

 و المتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب الفقيه )١(

 أبو ق تحقي، ـه١٤٢١ الثانية، ، دار ابن الجوزي  السعوديةط)٢/٣٣٢،٣٣١(البغدادي 

 .عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

مد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي  الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد االله محإعلام )٢(

 . سعدؤوف طه عبد الر: تحقيق م،١٩٧٣ بيروت  -ط دار الجيل )٤/١٥٩(

 



  

)٦٤٥(  راا   
 

 عـلى المكلـف، فإنـه حـري طان كان هذا شأن المفتي الذي ليس له سلوإذا

 له سلطة الإلزام أن يوفر للرعية ما يعوضها عن المبـاح الـذي وقـع الذيبالإمام 

  .عليه التقييد أو المنع

  :  ا  اءار   : دي

ــين ــسبب ح ــل يت ــن أج ــير م ــات الغ ــوق وملكي ــزع حق ــاح في ن ــد المب  تقيي

ٍالمصلحة العامة، أو إلزام آحـاد الرعيـة بـأعمال ووظـائف لمـصلحة الأمـة، أو 

ً محـتما يقـوم بـه الإمـام ًأمـرا إلحاق ضرر بالغير، فإن تعويض المتضرر يصبح

 ، وكـذلك خلفائـه اعـتماد التعـويض عنـد × النبي تصرفاتد ويرعاه، وتشه

تقييد الحقوق أو نزعها، كما في قـصة بنـاء المـسجد النبـوي ثـم توسـيعه عـلى 

عهد الخلفاء الراشدين ، ولا شك أن ذلك يقتـضي تقيـيم الـضرر، والمفاوضـة 

  . بين الناسط أصول الشريعة العدل وإقامة القسفمنمن أجل التقييم العادل، 

 أن الأضرار تتفاوت في قدرها، وفي عمومها وخـصوصها، فلابـد مـن ماوب

ٍميزان دقيق يعتمد للترجيح والموازنة ، بحيـث يتناسـب التعـويض مـع الـضرر  ٍ

 وكذلك القيد مع ما يترتب عليه من ضرر،الواقع
)١(

  .  

  

                                                           

ط ) ٣٦٠-٣٥١( صلاحيات الإمام في الإلزام بالإباحة، د حسن الهنـداوي ضوابط )١(

، )٢٥٣-٢٤٧( هــ ، وتقييـد المبـاح للحـسين المـوس١٤٣٥، ٦٦مجلة العدل ، العدد

 ).٩-٧( المباح ونور الصباح في فقه تقييد



 

)٦٤٦(   ا و ا  ت اا   

   لث الثاالمبحث

   لتقييد المباح بضوابطهنماذج
  

 : على ثلاثة مطالبويشتمل

  ول الأالمطلب

   والشرب من الطيباتالأكل

ــا افالمــسلم ــي أحله ــات الت ــن الطبي ــشرب م ــل وال ــه الأك ــاح ل ــالى الله مب  تع

َيأيهـا﴿ : قد جاء النص عليه فقال تعـالىلِلعباده، وهذا الح ُّ
َ ُ الـذين ءامنـوا َ َ َ َ

ِ ُكلـواَّ ُ 

ــ ــاتَ طنْمِ ِيب
َ ــا ِّ ــاكمَ رمَ ْزقن ُ َ َْ﴾

ــال )١( ــالى وق ــشوا﴿ :تع ُفام ْ ــاَ مِ فيَ َناكبه ِ
ِ ــواَ وَ ُكل ــُ  نِْ م

ِزقهرِ ِ ْ﴾ )٢(
 غير ذلك من الآيات، وقد جاء ذلـك بـصفة الإطـلاق والعمـوم، إلى،

ــ ــاول طعــامدّفــلا يجــوز أن يقي ــع تن ٍ معــينٍ أو شرابٍ هــذا المبــاح كــأن يمن  أو ،َّ

 ه لأنـ؛ لأن صـورة القيـد هنـا صـورة التـشريع؛يحدد الكمية التي يتناولهـا الفـرد

ثبـوت الـضرر في نـوع معـين مـن الأطعمـة، قيد غير مرتبط بظـرف ألجـأ إليـه ك

وكــذلك الحــال بالنــسبة للإلــزام فلــيس لــه أن يلــزم النــاس بتنــاول طعــام معــين 

ونحو ذلك، لكن لو قـدر أنـه حـصل تنـاقص في الأقـوات وأصـبحت الأقـوات 

 حكـم إباحـة الأكـل مـن الطيبـات :لا تكفي للـشعب فهنـا قـد تعـارض حكـمان

كل مسلم في أن يجـد القـوت الـذي يـسد بـه وتناول الكمية التي يريدها، وحق 

جوعته ويحفـظ عليـه حياتـه المـأمور بالمحافظـة عليهـا، فهـذا ظـرف أو حـال 

ُيمكن أن تلجئ إلى إصدار قانون ينظم هذا التناول لفـترة محـددة، فلـو أصـدر 

                                                           

 ).١٧٢(سورة البقرة، من الآية  )١(

 ).١٥( من الآية لك،سورة الم )٢(



  

)٦٤٧(  راا   
 

 ينظم هذه المسألة وربطه بتلك الحالة الطارئـة لم يحمـل هـذا اً قرارولي الأمر

 اًائم المخـالف لـشرع االله تعـالى الممنـوع منـه كـل أحـد أمـيرعلى التشريع الـد

 بل يحمل على التقييد الطارئ المرتبط بالظرف أو الحالـة التـي ا،ًكان أو عالم

  ألجأت إليه يوجد بوجودها ويزول بزوالها، 

 ق من لحـوم الأضـاحي فـوالادخار × االله رسول نهى حين ذلك وتجلى

َّأن رسول االله« ابن عمر فعنثلاث،  َ نهـى أن تؤكـل لحـوم الأضـاحي بعـد × َ ْ ُ

 التـي ةَّ نهيـتكم مـن أجـل الدافـإنـما (: تصرفه ذلك بقولـه× ثم علل ،»ٍثلاث

 كــان مــن أجــل × فهــذا التــصرف منــه ، ) فكلــوا وادخــروا وتــصدقوات،َّدفــ

َّ أهــل المدينــة، وفيــه دفــع مفــسدة عــن الدافــة ، فلــما تغــير عــلى ٍطــاريءظــرف ٍ َّ ٍ

 إلى حكم الأصل وهـو الإباحـة، × رجع بهم النبي الظرف وزالت المفسدة

 عند تـشريع مثـل هـذا أن وينبغي ). وادخروا وتصدقوافكلوا (:×فقال لهم 

 لم × الناس وظروفهم؛ فإن الرسول أحوالتكون هناك رأفة ورحمة تراعي 

 عـــلى لحـــوم اًيلـــزمهم بـــذلك في كـــل أمـــوالهم، وإنـــما جعـــل ذلـــك قـــاصر

  .الأضاحي

 



 

)٦٤٨(   ا و ا  ت اا   

   الثانيالمطلب

 البر والبحريدص
ِّ

  

 : لحاجــة الأكــل والانتفــاع، قــال تعــالىر المباحــات صــيد الــبر والبحــمــن

َوإذا﴿ ِ ُ حللتم فاصطادواَ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ﴾)١(
 وذكـرت م،َّ أرسلت كلبك المعلـإذا (:× وقال ،

)لُْاسم االله عليه فك
 )٢(

  . وأجمع المسلمون على إباحة الصيد،

 عـلى وشـك الانقـراض الأسـماكو  من الحيوانات أاً أن هناك أنواعِّدرُ قفلو

 الحـاكم الـذبح بكونـه في الـذكور لا دَّ الاستهلاك أو الـذبح فـإذا قيـكثرةنتيجة 

ــ ــيرة دون الأحجــام الــصغيرة دَّفي الإنــاث، وقي  صــيد الأســماك بالأحجــام الكب

 ولفــترة ، العامــة التــي تعــود عــلى مجمــوع الأمــة مــن ذلــكللمــصلحة ًتحقيقــا

ين مــا ينـتج منهــا ومــا يــستهلك، كــان هــذا مــن محـددة يحــدث فيهــا التــوازن بــ

 منه أنه تقييـد للمـصلحة بعكـس مـا لـو كـان التقييـد لـترويج ظهرالتقييد الذي ي

سلعة بعـض أصـدقائه أو أقاربـه، بحيـث لا يكـون لهـا منـافس في الأسـواق لم 

يكن ذلك من قبيل المصلحة العامة، فالقيد الذي يضعه ولي الأمر غير محقـق 

 أجـازت لـه ذلـك، فـإذا خالفهـا التـيد وضع بخلاف القاعـدة للمصلحة فهو قي

ْقدفَ َقدَ فَ   . الجوازِّسوغُ مَ

  

                                                           

 ).٢( من الآية ائدة،سورة الم )١(

 عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به متفق )٢(

  صحيحه، كتاب الـصيد والـذبائح، بـاب الـصيدفي ، ومسلم)١٧٥(شعر الإنسان ، رقم

 .، واللفظ لمسلم)١٩٢٩(بالكلاب المعلمة ، رقم



  

)٦٤٩(  راا   
 

   الثالثالمطلب

   والبناءالسكنى
  

إدار ا  ٍ أي  ا :  

 ، يقـيم فيهـا متـى شـاء، في أي بقعـة مـن دار الإسـلامى الـسكنللمـسلم يباح

 إقامتـه فيجعلهـا في مكـان دون دِّقيـويرحل عنها إذا شاء، ولا يجوز لأحـد أن ي

آخر، أو أن يحظر عليه دخول بعض المدن ونحو ذلك، لكن قـد توجـد بعـض 

 التي تبيح هذا التقييد إذا كان يترتب عليه مصلحة عامة، ومن ذلـك مـا لالأحوا

فعله عمر رضي االله تعالى عنـه حيـنما منـع كبـار الـصحابة مـن مغـادرة المدينـة 

ــه  ــتبقاهم إلى جانب ــيهم إذا واس ــع إل ــذين يرج ــشيرين ال ــة الم ــه بمثاب ــوا ل ليكون

 الأمور، وذلك أنه لم يكن مـن الـسهل جمعهـم مـن الـبلاد المتباعـدة تَّادلهم

في وقـت قـصير لـو تفرقـوا عـن المدينـة، ولكـن في ظـل وسـائل المواصــلات 

 الحديثـــة يمكـــن جمـــع العـــشرات بـــل والمئـــات في ســـاعات تـــصالاتوالا

  معدودة، 

ــما ــت خلافــفل ــثمان  كان ــه الــصحابة و ÷ ة ع ــع الــبلاد بفق رأى أن تنتف

ــم،  ــم في وينتفعــواعلمه ــرخص له ــضارة، ف ــن ح ــبلاد م ــرون في ال ــما ي ــم ب  ه

  .)١(السفر
  

  

                                                           

 .ط دار المحراب الأدبي للنشر والتوزيع) ٩/٢٢١( الخاطر لأحمد أمينفيض )١(



 

)٦٥٠(   ا و ا  ت اا   

رض اا  ءا إ :  
  

ــاء الإنــسان فمــن ــلى أرضًمــصنعا المباحــات بن ــة للــصيانة ع ٍ أو ورش ً 

 على ٍّ ملكه من غير تعدفي ٍ مناسب له ولنشاطه وعمله ،ٍومكان له ، ٍمملوكة

 تخـرج ذي إذا كانت هذه المصانع أو الورش من النوع الـلكن الآخرين،

 يتأذى اً تضر بالناس والبيئة، أو كانت مما يصدر ضجيجٌ وأبخرةٌ أدخنةهمن

 دِّبسماعه الناس، وكل ما كان من هذا القبيل ونحوه فإن لولي الأمر أن يقي

 الأمـاكن وتحديـد ، والورشناء المصانع  بتنظيم طريق عن ،هذه الإباحة 

 وأمثلة المبـاح مـن ،ٌ عليها ضررترتب بحيث لا يفيها،التي يجوز إنشاؤها 

  .كثيرةهذا النوع 

  
  
  
  
  
  

  



  

)٦٥١(  راا   
 

  
  
  
  

   الثاني الفصل

    الحريات السياسيةتقييد
 

 : على ثلاثة مباحثويشتمل 
 

ول اا :ا   .  

اما :  ا را .  

اا :أيا  ا   .  

  
  
  
  
  
  

  



 

)٦٥٢(   ا و ا  ت اا   

   الأولالمبحث

   حرية التجنستقييد

:    

 مصطلح سياسي جديـد لم يـستعمله الفقهـاء القـدامى، وإن كانـت الجنسية

حقيقة الجنسية في الشريعة الإسلامية ومعناها وارد في كتـب الفقـه الإسـلامي 

ــلال التعبــ ــةمــن خ ــدار أو دار الإســلام أو التبعي ــة أو أهــل ال ــوم  .ير بالرعي  وتق

الجنسية في الشريعة الإسلامية على أساس الدار، أو بتعبـير آخـر عـلى أسـاس 

الإسلام ومسالمته، والتزام أحكامه أو الكفر به، فأهل دار الإسلام لهـم جنـسية 

)١(واحدة، سواء كانوا مسلمين أو ذميين
.  

 

 :طالب على ثلاثة مويشتمل

   الأولالمطلب

   التجنستعريف

أو:ا  :    

ا :   

ٍ من كل شيءالضرب : من الجنس ، وهومشتقة   ٌأجناس (  والجمع ،ّ َْ وهـو ) َ

ُ هـذا يجـانس هـذا أ:يقـال ،ٌ والإنـسان نـوعٌ فـالحيوان جـنس، النـوعمـنّأعم 
ِ  يُ

                                                           

ط دار الكتـاب العـربي، ) ١/٣٠٧( الجنـائي الإسـلامي لعبـد القـادر عـودهالتشريع )١(

 .بيروت



  

)٦٥٣(  راا   
 

 ٍلـشعب انتـسابه بالشخص من جهـةتلحق الصفة التي:هي الجنسية و،يشاكله

  .)١(ٍأو أمة

ًوا:   

 كان مصطلح الجنسية مصطلح حديث لم يتناولـه الفقهـاء القـدامى في لما  

  . لهني القانوف التعريسأذكرٌ له تعريف عندهم ، لذا ليس وبالتالي ،كتبهم 

ٍ بـين فـرد ، ماٌ وروحيةٌ وقانونيةٌ سياسيةٌرابطة : بعضهم الجنسية بأنهافعرف  

ٌ معينةٌ والتزاماتٌتج عنها حقوقٍودولة، ين  ٌمتبادلة  ّ
)٢(

.    

 بمقتـضاه تلتـزم الدولـة بحمايـة الدولـة، ذلك الرباط بين الشخص و: هيأو  

 الدوليــة، بيــنما يخــضع الفــرد لــسلطان الدولــة العلاقــات الــشخص في مجــال

باعتباره أحد رعاياها
)٣(

.  

   :)٤( اأرن

انونيــة بــين الفــرد والدولــة، ويترتــب  كانــت الجنــسية رابطــة سياســية وقإذا  

  :عليها حقوق وواجبات ، فإن هذا الكيان له ثلاثة أركان

                                                           
ــــيم)١( ــــاب الج ــــير، كت ــــصباح المن ــــاب ، ) ١/١١١( الم ــــيط، ب ــــم الوس والمعج

 ).١/١٤٠(لجيما

 . م١٩٧٧ط دار الحرية، بغداد ) ٣١( القانون الدولي الخاص، د ممدوح حافظ، ص)٢(

ــة، ص)٣( ــل غرايب ــلامية، د رحي ــشريعة الإس ــسية في ال ــة ) ١٨( الجن ــشبكة العربي ط ال

 .م٢٠١١للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان 

ــلامية، ص)٤( ــشريعة الإس ــسية في ال ــدولي ا)٢٧-٢٤( الجن ــانون ال ــاص، د ،و الق لخ

 في القــانون الــدولي الخـاص، د صــوفي أبــو والـوجيز ،)٣٤،٣٣(ممـدوح حــافظ، ص

ــب ــيروت ) ٨٠-١/٧٦(طال ــة ، ب ــضة العربي ــانون ١٩٧٢ط دار النه ــوجيز في الق م، وال

ط دار )٤٨-١/٤٤(الدولي الخاص ، د رياض فؤاد عبـد المـنعم و د سـامية راشـد ص

 .م١٩٦٩النهضة العربية ، القاهرة 



 

)٦٥٤(   ا و ا  ت اا   

ولاا : واا  :  

 وحدها هي التي تتولى منح الجنسية حسب مـا تـراه مـن المـصلحة، الدولة  

لذا لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية لأفرادها، ومن حق كل دولة مـنح 

ً وتنظـيم أحكامهـا حـسب مـا تـراه مناسـبا لهـا، ومحققـا لمـصلحتها تها،سيجن ً

ــعبها  ــلى ش ــيادتها ع ــام، وس ــتقلالها الت ــرا لاس ــا، نظ ــن غيره ــدخل م ًدون أي ت ٍ ّ ّ

  .وأرضها 

ا مد : ااا   يا :  

ً كانت الجنسية نظاما سياسيا وقانونيا إذا   ً   الشعب؛ فـإن الفـردركن به يتحددً

ً هــو الــذي يــصلح أن يكــون طرفــا في فــالفردهــو الوحــدة في تكــوين الــشعب، 

  .رابطة الجنسية

ـــسيةً صـــلاحيته لأن يكـــون طرفـــا في رابطـــة اوتتوقـــف   ـــوت لجن  عـــلى ثب

ــة، ويكفــي  ــوافر الــصلاحية فيشخــصيته القانوني  ثبــوت الشخــصية القانونيــة ت

  .لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات

اا : ااد اوا وا  مموا :   

 كانت الجنسية رابطة سياسية وقانونية بـين الفـرد والدولـة مرتكـزة عـلى إذا  

 فإنـه ينـتج مـن ذلـك حقـوق والتزامـات ،اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية

 اطنـة،على كـل طـرف، فمـن يحـصل عـلى الجنـسية يحـصل عـلى صـفة المو

 الحريات الأساسـية، وحـق التمتـع بالحمايـة والمواطن وحده له حق ممارسة

الدبلوماسية لشخصه وأمواله في حالة وجوده في دولة أجنبية، كما أنه يتحمـل 



  

)٦٥٥(  راا   
 

بعض التكاليف كالخدمـة العـسكرية، والالتزامـات الماليـة، وإطاعـة القـوانين 

  .والأوامر الصادرة من الدولة

ًم : ا  :  

ا  :  مـن كـل شيءالـضرب :، وهو من الجنس مشتق ٍ  والجمـع ،ّ

ٌأجناس (  َْ ً  أي اكتـسب جنـسية غـير : تجـنس فـلان:يقال ،ّوهو أعم من النوع) َ

  .)١(جنسيته الأصلية

ًوا:  

ــقطريــق ــة، حــسب تقــديرها المطل ــن الدول ــسية بمنحهــا م  ، لكــسب الجن

للأجنبي الذي يطلبها، بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون
)٢(

.   

 طلب الفرد الانتماء إلى دولة معينة، وموافقتها على قبولـه في عـداد : هوأو

 رعاياها
)٣(.   

ـــالتجنس ـــب ل عمـــف ـــي طال ـــة والأجنب ـــة إرادتي الدول ـــتم بموافق  إرادي ي

 إرادة الدولة مطلقة الـسلطان، ومـن وهي  وإن كانت إحدى الإرادتينس،ُّالتجن

  :هنا تتضح خصائص التجنس وهي

                                                           

) ٤/٥٩٤(والمعجم الكبير، باب الجيم، ) ١/١١١(المنير، كتاب الجيم المصباح )١(

 .مجمع اللغة العربية

مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية، جامعـة ) ٦/٨( التجنس، د عز الدين عبد االله )٢(

 .م١٩٦٤عين شمس

ط دار الفكـر الجـامعي، ) ٦٥( القانون الدولي الخاص، د هـشام عـلي صـادق، ص)٣(

 .م١٩٩٩الإسكندرية 



 

)٦٥٦(   ا و ا  ت اا   

 خاضع لتقـديرها الأمرولة أن تعطيها أو لا تعطيها، و منحة ، للدالتجنس -١

المطلق، فلـيس لأي فـرد حـق في التجـنس، وهـو منحـة تقـدمها الدولـة بغيـة 

ً كيفا أو كماالسكانيةتحقيق مصلحتها في الغالب، قاصدة زيادة ثروتها  ً. 

 فـلا يقـع التجـنس مـن تلقـاء نفـسه؛ بـل : الفـرديطلبـه يجب أن التجنس -٢

 الأصـلية؛ إذ أنهـا تثبـت للفـرد دون حاجـة الجنسيةلاف ُيجب أن يطلب، بخ

 مـا أن ٌ أنه لا تستطيع دولـة:ُ لا يفرض، بمعنى التجنس على وةإلى طلبها، علا

)١( عن طريق التجنس دون رضاهٍدتفرض جنسيتها على فر
. 

   الثانيالمطلب

   تتعلق بالتجنسأحكام

ورة إ  دو  ا  :  

ــير إســلامية لا ــة غ ــسية دول ــنس بجن ــة التج ــاء في إباح ــلاف بــين الفقه  خ

 بالقتـل أو ًمهـددا أو في بلـده ًمـضطهدا أو ،ٍ محتلـةٍ بلـدفي ن كاكأن لضرورة،ل

 أو دعته ظـروف عملـه إلى الإقامـة في تلـك ،ٍّ شرعيٍبمصادرة أمواله بغير سند

قيدتـه، ولا يحـول  ولا يمس جـوهر ع، ه يؤثر على دينلا ذلك َّأن طالما ،البلاد

 القيام بتكاليف دينهوبينبينه 
)٢( .  

                                                           

 ) .١١-٦/٩( التجنس )١(

وزارة ) ١/٣١٦،٣١٥( بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للشيخ محمد تقي عثمان )٢(

م، وتجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية، ٢٠١٣الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 

 تـاءهـ ، وفتـوى دار الإف١٤٣٤الرياض ) ٤٢،٤١(د عبد االله بن سليمان المطرودي، ص

، ٢٨/٢/١٩٨٢بتـاريخ ) ٤٩٠( ، للشيخ عبداللطيف عبـدالغني حمـزة، رقـمالمصرية



  

)٦٥٧(  راا   
 

  : ،   ذ ة أدٍواا

ِ مــن كفــر بــااللهَِّ مــن بعــد إ﴿ : عــالى تقولــه -١ ِ ِ
ْ َ ْ َْ ِ َ ََ ِيمانــهَ ِ

ُ إلا مــن أكــره وقلبــه َ ُ َ َ ْْ َ ِ ْ ُ َ َّ

ِمطمــئن بــالإيمان ولكــن مــن شرح بــالكفر صــدرا فعلــيه ْ ً َ َ َُ ْ ََ َ َ ْ ْ َ ٌَّ َْ ِ ِ ِْ ُ َ َ
ِ ِِ ِ ْ ْم غــضب مــن االلهَِّ ْ ٌ

ِ َ َ ْ

ٌولهم عذاب عظيم  ْ
ِ

َ ٌ َ ََ َُ﴾)١(
.  

وا :  

ً الآيــة الكريمــة عـلى أن مــن فعــل محرمــا مكرهـا لم يؤاخــذ بــه، وهــو دلـت ً ّ

 فــلا ، المحظــورعــن إلا إذا نقــصت الــضرورة ، في فــروع الــشريعةٌ عــامٌحكــم

 ،مـة الكفـر  بكلالتلفظ للمضطرٍيرتكب المحظور حينئذ، وإذا كان االله قد أباح 

  . حالة الاضطرارفيفكذا يباح ما دونها كالتجنس بجنسية دولة غير إسلامية 

 بــه ، وهــو أصــل ر في الكفــعــالى االلهَُّ تســمح َّلمــا :‘ ابــن العــربي قــال

َّ ، ولم يؤاخـذ بـه ، حمـل العلـماء عليـه فـروع الـشريعة ، لإِكراه ادَّالشريعة ، عن َ
ِ

ْ

َفإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخ ْ َ ٌ حكم عليهَّترتب يذْ به ، ولاِ ْ)٢(
 

َّ مــن فــر إلىَّوأمــا :‘ ابــن حــزم وقــال ْ أرض الحــرب لظلــم خافــه، ولم َْ َ ٍ

ْيحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجـد في المـسلمين مـن يجـيره،  َ ْ ُِ
ْ َ

ٌّ لأنــه مــضطر مكــ؛فهــذا لا شيء عليــه َ ٌرهَّ ْ مــن ســ:وكــذلك...َ  الهنــد،  بــأرضكنَ

ِّوالسند، والص ْ والسودان والروم، من المسلمين، فإن كـان لا ُّالترك،ين، وِّ ِ
ُّ  يقـدرُّ

                                                                                                                                              

 ).٢٣٧-٢٣٥(ومجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية، العدد الرابع، ص 

 ).١٠٦( الآية نحل،سورة ال )١(

 دارط )٣/١٦٣( العـربي محمـد بـن عبـد االله الأندلـسي بن  بكرلأبي القرآن أحكام )٢(

 . م٢٠٠٣ الثالثة،ت،  بيرو،الكتب العلمية



 

)٦٥٨(   ا و ا  ت اا   

ــروج مــن ــكِعــلى الخ ــسم، أو هنال ــال، أو لــضعف ج ــر، أو لقلــة م ٍ لثقــل ظه ٍ َّ ٍ

ٌور فهو معذٍريق،لامتناع ط
)١(  

  

إن االله وضـع عـن  ( : قـال ×َّأن النبـي  ÷ ما روي عن ابن عبـاس  -٢

)٢( )ليه  وما استكرهوا عانأمتي الخطأ والنسي
.  

وا :   

ٍ إذا أكره على فعل محـرم فإنـه لا يترتـب عليـه المسلم الحديث على أن دل َّ ٍ

 والمتجـنس بجنـسية دولـة ، ؤاخـذةٌحكم ، ولا يؤاخذ به؛ لأن الإكراه يرفـع الم

  . عنه الحرجِفعُ فرهَغير إسلامية للضرورة يشبه المكر
  

 وهــي مــن "ات  الــضرورات تبــيح المحظــور" : بقاعــدة اســتدلوا -٣

 أن حالات الاضطرار تبيح ارتكاب المحظور على تدلالقواعد الكلية التي 

ــه المؤاخــذة والإثــم في الآخــرة،  ا، وترفــع عن ــيح ووجــودًــشرع َّ الــضرر يب

                                                           

ط دار ) ٢/١٢٦( عـلي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي محمد لأبي بالآثار المحلى )١(

 .م١٩٩٤ بيروت لالجي

 ابــن ماجــة في ســننه ، كتــاب الطــلاق، بــاب طــلاق المكــره والنــاسي، رقــم أخرجــه )٢(

ــم ) ٢٠٤٥( ــره، رق ــلاق المك ــاب ط ــلاق، ب ــع والط ــاب الخل ــننه، كت ــي في س ، والبيهق

عن مناقب الصحابة، باب فـضل  × كتاب إخباره حيحه، وابن حبان في ص،)٢٦٩٠(

 وصـححه ابـن ة ابن ماجرواه : ابن الملقن في تحفة المحتاجوقال، )٧٢١٩(الأمة، رقم

 المحتـاج إلى أدلـة المنهـاج تحفـة. َّ وقال صحيح عـلى شرط الـشيخيناكمحبان والح

 دار ط) ٢/٤٠٠(د الـشافعي الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمـبنلا

 .هـ١٤٠٦ ، الأولى ، مكة المكرمة-حراء 



  

)٦٥٩(  راا   
 

ّارتكاب المحظور، أي المحرم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف مـن  َّ

غير إسـلامية  دولة بجنسية تجنس المسلم : تطبيقاتها ومن َّوجود الضرر،

  .)١ (للضرورة
  

ورةا  إ  دو  ا  :  
  

  :  ثلاثة أقوالعلى ذلك المعاصرون في حكم الفقهاء اختلف

ٌ أن التجنس بجنسية دولة غـير إسـلامية لغـير ضرورة ردة عـن : اول ال َّ

ــلام ــسب :الإس ــول إلى ُون ــذا الق ــشيخ ه ــشيخ ال ــوظ ، وال ــلي محف ــد  ع محم

 المـالكي لـدجوي يوسف اوالشيخ  محمد شاكروالشيخعبدالعظيم الزرقاني 

ــة بهالأعــضاء ــار العلــماء بــالأزهر الــشريف، ويئ ــد الــرحمن بــن الــشيح كب  عب

وغيرهمباديس الجزائري 
)٢(.   

 العلــماء قــد عاشــوا في أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن وهــؤلاء

َلت للعــالم الإســلامي مــن قبــل  حيــث عاشــوا الأحــداث التــي حــص،العــشرين
ِ

 هـذه بقـوانين الالتـزام : هـووقتهـا وفهموا أن المراد من التجنس ،المستعمرين

                                                           

 الأولى ،ط دار الكتـب العلميـة)١/٥٧(ي والنظائر للإمام تاج الدين الـسبكالأشباه )١(

 الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن تقي الكوكب المنير لشرحم ،و١٩٩١ - هـ ١٤١١

 . مـ١٩٩٧ة العبيكان ،  مكتبط)٤/٤٤٤) ( النجارابن (عبد العزيز بن علي

، )١٦٦،١٦٤( الجنسية في الـشريعة الإسـلامية، ص: على فتاواهم يراجعللوقوف )٢(

) ٧١(وحكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية للشيخ محمد بن عبداالله بن سـبيل، ص

 .م٢٠٠٧ الجزائر ، الأولى -وما بعدها، ط مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع



 

)٦٦٠(   ا و ا  ت اا   

  كالنكـاح والطـلاق ، بدل أحكام الشريعة، حتى في الأحوال الشخـصية،الدول

   .)١( والوقوف في صفوفها عند محاربتها، ولو لدولة إسلامية،والمواريث

  :  ، ذ ة أدواا

١-   : ﴿َّإن َ الـذين توفـاهم الملائكـة ظـالمي أنفـسهم قـالوا فـيم ِ ْ ُ
ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ََّ ُ َِّ َُ ْ ََ َْ ُ َ ََ

ًكنـــتم قـــالوا كنـــا مستـــضعفين في الأرض قـــالوا ألم تكـــن أرض االلهَِّ واســـعة  َ ََ َ ْ َ
ِ ُِ ُْ ْ ْ ُ َْ ََ ْ َ َّ ُ ُ ْ ُْ َ ُ ُِ َْ ِ َ

ُفتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم ْ َ َُّ َُ َ ََ ُ َ ْ َُ ِ َِ َ ً وساءت مصيراَِ
ِ

َ َْ َ َ﴾
)٢(

. 

وا :  

 مـن اختـار ذلـك، وكفـر الآية على تحريم الإقامة في بلاد الكفـر، دلت

 قادر على الهجرة إلى بلاد المسلمين؛ لأن وهو عاجز عن إظهار دينه، وهو

َّإن ﴿ :االله وصفهم بأنهم ظالمين، والظلم كفر، قـال تعـالى ْ الـشرِ مَ لكَِّ ٌظل ْـ ُ 

ٌظيمعَ
ِ﴾

)٣(

 نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر، فهو كافر حتـى يهـاجر، إلا فيوم

 في المـال، ًحيلـة ، ًالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلـة ولا يهتـدون سـبيلا

الطريق :"السبيل"و
)٤(

.  

                                                           

 ) .٥١،٥٠(دولة غير إسلامية للمطرودي، ص المسلم بجنسية تجنس)١(

 ).٩٧( الآية نساء،سورة ال )٢(

 ).١٣ (الآية من ،سورة لقمان )٣(

 ، مؤسـسة الرسـالةط) ٩/١٠٦ ( البيان في تأويل القرآن لأبي جعفـر الطـبريجامع )٤(

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى



  

)٦٦١(  راا   
 

 ) بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين إني (:× قوله -٢

  .)١( ) اءى ناراهما لا تر ( : يا رسول االله ولم ؟ قال : قالوا 

 والحــديث عــلى أن مـن أقــام بـدار الكفــر فقـد بــريء منــه دل: ا 

 علمنـا :‘ ابـن حـزم قـال.  الخروج عـن الإسـلامي، والبراءة تعن×النبي 

ِأن من خـرج عـن دار الإسـلام إلى دار الحـرب فقـد أبـق عـن االلهَّ تعـالى، وعـن  َ َّ َ

َّ عليـه الـسلام لا وهـو...  ×ثـه  ِّإمام المسلمين وجماعتهم، ويبـين هـذا حدي

ٍيــبرأ إلا مــن كــافر َ فــصح بهــذا أن مــن ...ِ َّ َ ً بــدار الكفــر والحــرب مختــارا لحــقَّ

ُّمحاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد لـه أحكـام المرتـد كلهـا  ِّ ٌّ ِ
ً

ْمن
ْ وجـوب القتـل عليـه، متـى قـدر عليـه، ومـن إباحـة مالـه، وانفـساخ نكاحـه، ِ

ِ ِ ُ

َّ لأن رسول االلهَّ؛ ذلكوغير ٍ  لم يبرأ من مسلم× َ ِ)٢(
.  

 ، تجنس المـسلم بجنـسية دولـة غـير إسـلامية وسـيلة إلى مـوالاتهمَّأن -٣

وموافقتهم على ما هم عليـه مـن الكفـر والباطـل، ومـوالاة الكفـار ومـوافقتهم 

ٌعلى الكفر كفر
)٣(

.  

                                                           

 ،ُّن اعتـصم بالـسجودَ قتل معن أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب النهيأخرجه )١(

، والترمذي في سننه، كتاب السير ، كراهية المقام بين أظهـر المـشركين، )٢٦٤٧(رقم 

 ط )٤/٣٠٨(تلخيص الحبير.  صحح البخاري إرساله :، وقال ابن حجر )١٦٠٤(رقم

 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩ الأولى ،  الكتب العلميةدار

 ).١١/٢٤٩( المحلى لابن حزم )٢(

، والجنـسية في ) ٧٢(ة دولـة غـير إسـلامية للمطـرودي، ص المسلم بجنـسيتجنس)٣(

 ).١٦٤،١٦٥(الشريعة الإسلامية، ص



 

)٦٦٢(   ا و ا  ت اا   

لغــير  أن الأصــل في التجــنس بجنــسية دولــة غــير إســلامية : امال

ــن  ــدفاع ع ــلام ، أو ال ــشر الإس ــل ن ــن أج ــان م ــا، إلا إذا ك ــرام شرع ًضرورة ح ٌ

 التجنس لمن توفرت لديه الشروط والضوابط الشرعية، مـن فيجوزالمسلمين 

ــةٍنحــو إقامــة دون ذل وهــوان،  ــة، والأمــن عــلى وحري  ممارســة الــشعائر الديني

   .لفتنة في الدين و الأهل والمال من الاعتداء، والاحتراز من االنفس والدين

 بـن عبـداالله بـن سـبيل إمـام وخطيـب محمـد هذا القـول إلى الـشيخ ُونسب

   ، الحرامالمسجد

ــشيخ ــضو وال ــر ع ــشاذلي النيف ــد ال ــشيخ محم ــثماني، وال  محمــد تقــي الع

)١( المجمع الفقهي 
.   

  :  ذ ة أد ،واا

َّإن﴿ : تعالىقوله -١ َْ الذين توفاهم المِ ُ ُ َ ََّ َ ِ ِِلائكة ظـالمَّ َِ ُ َ ْ أنفـسهم قـالوا فـيم كنـتم يَ َ ُْ ْ ُ ِ ُِ َ ِ َُ ْ

َّقــالوا كنــا ُ ُ َمستــضعفين َ ِ
َ ْ َ ْ ُ في الأرض قــالوا ألم تكــن أرض االلهَِّ واســعة فتهــاجروا ُ ْ ِْ َ َِ ُ ََ ً ََ َ ْ

ِ ُ َُ َ
ْ َ ُ ِ ْ

ًفيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
ِ ِ ِ

َ َ ُ ْ َْ ََّ َ َ ُ ََ َْ َُ َ َ﴾
)٢(

                                                           

، وتجنس المسلم بجنسية )٣١٧-٣١٥( في قضايا معاصرة لتقي العثماني بحوث )١(

 بجنـسية غـير إسـلامية للـشيخ جـنس، والت)٥٢،٥٣(دولة غير إسلامية للمطرودي، ص

ا،  بمجلة المجمع الفقهـي ، العـدد الرابـع، وما بعده)٢٤٣(محمد الشاذلي النيفر ، ص

 .وما بعدها ) ٩٠( ص، محمد بن سبيلللشيخوحكم التجنس 

 ).٩٧( الآية نساء،سورة ال )٢(



  

)٦٦٣(  راا   
 

وا :  

 قـدر عـلى الانتقـال لمـن يم الإقامة في بلاد الكفـر تحرعلى الآية دلت

ًإلى بلاد المسلمين، وليس متمكنا من إقامة شعائر دينـه؛ لأن االله وصـفهم 

ٌبالظلم ، وتوعدهم بجهنم، وهو وعيد شديد يـدل عـلى حرمـة الإقامـة في  ٌ

  الآية هذه : ‘ ابن كثير قال .بلاد الكفر، ووجوب الهجرة على القادر

في كـل مــن أقـام بــين ظهـراني المــشركين وهـو قــادر عــلى الكريمـة عامــة 

 اًـ حرامٌ مرتكـب، لنفـسهٌ من إقامة الدين، فهو ظالماًالهجرة، وليس متمكن

بالإجماع، وبنص هذه الآية
)١(

  

 : قـالوا) بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين إني (:× قوله -٢

)٢( ) لا تراءى ناراهما  ( :يا رسول االله ولم ؟ قال 
.  

وا :  

ــوا بــين أظهــر المــشركينَّأن ِ االلهَّ حــرم عــلى المــسلمين أن يقيم ْ ــترض ،َّ  واف

َّعليهم أن يلحقـوا بـالنب ْ َّ فلـما فـتح االلهَّ مكـة سـقطت الهجـرة، بالمدينـة× ِّيَ َّ، 

)٣( ينِ المشركأظهروبقي تحريم المقام بين 
.  

 والأصـل أن بهـا، الدائمـة منـه الإقامـة يلـزم التجنس بجنسية دولة كافرة أن -٣

 هجـرة مـن بـلاد الإسـلام إلى بـلاد الكفـر، وهـذا لأنهـا ٌحـرام؛ دائمـة المةالإقا

                                                           

 ).٢/٣٨٩( تفسير ابن كثير )١(

 . تخريجهسبق )٢(

ط ) ٧/٧٩( الأحوزي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي المالكي عارضة )٣(

 .وتدار الكتب العلمية بير



 

)٦٦٤(   ا و ا  ت اا   

ينــاقض صريــح حكــم الــشرع في إيجــاب الهجــرة مــن بــلاد الكفــر إلى بــلاد 

  .)١(الإسلام 

 على جواز التجـنس لأجـل الـدعوة إلى الإسـلام ونـشره والـدفاع واستدلوا

   : بحقوقهم والمطالبةعنه وعن المسلمين 

 حصول المسلم على جنسية دولة غـير إسـلامية قـد تحقـق مـصلحة مـن أن

المصالح العليا للإسلام والمسلمين ؛ لأنه بذلك يتمتع بكامـل حقوقـه، ومنهـا 

 فيــستطيع إقامــة شــعائر الإســلام، وبنــاء المراكــز الإســلامية، قــاد،حريــة الاعت

ــسية ــلى الجن ــصول ع ــا، فالح ــدارس ونحوه ــساجد والم ــيلة والم ــشر وس  لن

  .الإسلام والدعوة إلى االله

 ٌ التجنس بجنسية دولة غير إسـلامية في هـذا العـصر جـائزأن : ا ال

ــك  ــعائر الإســلام، وذل ــة ش ــلى إقام ــادر ع ــدللق ــاتير، بع ــع الدس ــوح وض  ووض

 القـول إلى الـشيخ عبـداالله هـذا ُونسب منح الجنسية، عندالحقوق والواجبات 

   .)٢( الزحيلي، واللواء عادل عفيفي والدكتور وهبه ،ّبن بيه

                                                           

 .)٧٩( المسلم بجنسية دولة غير إسلامية للمطرودي، صتجنس)١(

ــناعة )٢( ــه، ص ــن بي ــوظ ب ــشيخ المحف ــن ال ــداالله ب ــشيخ عب ــات لل ــه الأقلي ــوى وفق  الفت

، والحقـوق الــسياسية والقانونيــة )٥٣(، وتجـنس المــسلم للمطــرودي، ص)٣٦٦(ص

ـــة نموذجـــا(للمهـــاجرين ومزدوجـــي الجنـــسية ـــواء عـــ) جمهوريـــة مـــصر العربي ادل ل

وما بعدها ، مركـز الدراسـات والبحـوث ، الريـاض ، )٢٣٧(عبدالمقصود عفيفي، ص 

 . م٢٠٠٤الأولى 



  

)٦٦٥(  راا   
 

  :  ذ ة أد ،واا

 يزعمـون إنهـمفقال يـا رسـول االله  × النبي أتي  )١(اً فديكأن روي ما-١

ــي أن ــال النب ــك فق ــاجر هل ــن لم يه ــا (:× م ــديكي ــم ، ف ــصلاأق  وآت ، ة ال

)٢ () قومك حيث شئتأرض من واسكن ، السوء واهجر ، ةالزكا
.  

وا :  

 ،َّ الحديث تبيان الهجرة التي يدخل فيها من يـدخل فيهـا بعـد فـتح مكـةهذا

َّ وأنهـا خــلاف ،ُّ لا تمنـع مــن الـسكنى بغـير المدينـةَّوأنهـا  ،ُّ بهجرالـسوءَّوأنهـا

ــع مــن الــسكنى في الــدار التــي كــان المهــاجر منهــا َّالهجــرة التــي تمن ُّ
ــإذا .)٣(  ف

ٌ؛ لأنــه مــا هــو إلا تنظــيم للإقامــة، جــازت الإقامــة، تفــرع عنهــا جــواز التجــنس 

  .ٌوحفظ للحقوق، وتسهيل للاستفادة من الخدمات العامة

 في حـصول المــسلم عــلى جنــسية دولـة غــير إســلامية مــصالح كليــة، ّأن-٢

ومقاصد شرعية، تزيد بكثـير عـلى مـا فيـه مـن مفاسـد، وعـدم تجـنس المـسلم 

                                                           

 فـديك : وقـال البخـاري، والد بـشير بـن فـديك، الزبيدي ويقال العقيليفديك : هو)١(

 .×صاحب النبي 

 ).٥/٣٥٦( لابن حجر الإصابة  

،و البيهقـي )٤٨٦١(، رقم أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الهجرة)٢(

في سننه، كتـاب الـسير، بـاب الرخـصة في الإقامـة بـدار الـشرك لمـن لا يخـاف الفتنـة، 

 ).١٧٧٧٣(رقم

 ط)٧/٥٠( أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوير جعفلأبي  مشكل الآثارشرح)  ٣(

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ بيروت،مؤسسة الرسالة



 

)٦٦٦(   ا و ا  ت اا   

ديم مـا فيـه مـصالح بتلك الجنسية يمنعه من تحقيق تلك المـصالح، فينبغـي تقـ

  .)١( راجحة، على ما فيه مفاسد مرجوحة

ٍ ذكر الآراء الثلاثة وطرفا من أدلة كل رأي يمكن مناقشبعد    : يليبما تهاً

ولأي اا أد :  

بالآية الكريمة فيمكن مناقشته بأن المراد بـالظلم لاستدلالهم بالنسبة :أو 

َوالـذين﴿ : ، ألم يقـل االله تعـالىفي الآية المعصية العظيمـة ولـيس الكفـر َ
ِ ُ آمنـوا َّ َ

ُولم يه ْ َ ُاجرواَ ِ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنـصروكم في ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َُّ ُ ْ
ِ ِ َ َ ْ َ ْ

ٍ ِ ِ َِ ِ ُ َ

ــدين ِال ــصرِّ ــيكم الن ُ فعل ْ ُ َّْ ُ َ َ َ﴾
ــب )٢( ــلى فأوج ــسلمين ع ــصرهم الم ــدين إنن ْ في ال ِّ 

  )٣(َّة الكفارٌاستنصروهم، وهذه حالة تخالف حال

 على أن هذه الآيـة ليـست عـلى عمومهـا في تحـريم الإقامـة في بـلاد علاوة

 في كـل مـن أقـام بـين ٌ  الآيـة الكريمـة عامـةهـذه : ‘ ابـن كثـير قـال الكفر،

 مـن إقامـة الـدين، اً متمكنـولـيس عـلى الهجـرة، ٌظهراني المشركين وهو قـادر

نص هذه الآية بالإجماع، وباً حرامٌ مرتكب، لنفسهٌفهو ظالم
)٤(

  

                                                           

ط )٢٦٧(مي، د سـميح عـواد، ص الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقـه الإسـلا)١(

 .هـ١٤٢٩دار النوادر 

 ).٧٢ (الآية من نفال،سورة الأ )٢(

 - التونـسية للنـشر الـدار ط ،)٥/١٧٥( بن عاشـورالطاهر للشيخ التنوير والتحرير )٣(

 . هـ١٩٨٤تونس

 ).٢/٣٨٩( تفسير ابن كثير )٤(



  

)٦٦٧(  راا   
 

م: ، بالنسبة لاستدلالهم بالحديث فيمكن مناقـشته بأنـه حـديث مرسـل 

والمرسل من أنواع الضعيف فلا يحتج بـه، وعـلى فـرض صـحته يكـون معنـاه 

ـــه ×أن الرســـول  ـــين المـــشركين إذا قتل ٌ بـــريء مـــن دم المـــسلم المقـــيم ب

 جريـر فعـن المسلمون على سبيل الخطأ؛ ويؤكد ذلك سـبب ورود الحـديث،

 سريــة إلى خــثعم فاعتــصم نــاس مــنهم بالــسجود × بعــث رســول االله :قــال 

 إني  (: فأمر لهم بنصف العقـل وقـال×فأسرع إليهم القتل فبلغ ذلك النبي 

 ؟ يـا رسـول االله ولم: قـالوا ) يقيم بين ظهراني المـشركينٍبريء من كل مسلم

  .)١( ) لا تراءى ناراهما  ( :قال 

:َّستدلالهم بأن تجنس المـسلم بجنـسية دولـة غـير إسـلامية  بالنسبة لا

وسيلة إلى موالاتهم، وموافقتهم على ما هم عليه من الكفر والباطـل، ومـوالاة 

ٌالكفار وموافقتهم على الكفر كفر، فيمكن مناقشته بأن هذا التجـنس قـد يكـون 

، والـدفاع ًوسيلة إلى الكفر، وقد يكون وسيلة لنشر الإسـلام، والـدعوة إلى االله

عن حقوق المسلمين وحمايتهم ، فيكون من أنواع الجهاد، فلا يـصح الحكـم 

 .على جميع المتجنسين بذلك

ــن أن ًفــضلا ــشر هــؤلاءَّ ع ــع ع ــر القــرن التاس ــد عاشــوا في أواخ  العلــماء ق

 حيـــث عاشـــوا الأحـــداث التـــي حـــصلت للعـــالم ،وأوائـــل القـــرن العـــشرين

َالإسلامي مـن قبـل المـستعمرين، وفهمـوا
 : وقتهـا هـوجـنس أن المـراد مـن التِ

ـــى في الأحـــوال  ـــدول، بـــدل أحكـــام الـــشريعة، حت الالتـــزام بقـــوانين هـــذه ال

                                                           

 . تخريجهسبق )١(



 

)٦٦٨(   ا و ا  ت اا   

ـــد النكـــاحالشخـــصية،   ـــوف في صـــفوفها عن ـــث، والوق  والطـــلاق والمواري

   .)١(محاربتها، ولو لدولة إسلامية

أي اا أد م:  

مناقـشته بأنـه يـستثنى مـن  بالنسبة لاستدلالهم بالآيـة الكريمـة فـيمكن:أو 

ــلام مــ ــرة إلى بــلاد الإس ــو نَْوجــوب الهج ــسلمين وه ــه مــصلحة للم  في إقامت

ٌمتمكن من إظهار شعائر دينه، فقد  قال الإمام   ُّالـشافعيِّ َّ دلـت سـنة رسـول االلهَّ :َّ َّ

َّ على أن فرض الهجرة ع× ُ إنـما هـو عـلى مـن فـتن عـن دينـه ، من أطاقهـالىَ َّ

ْ أذن لقـوم بمكـة أن×َّ لأن رسـول االلهَّ ؛بهابالبلد الذي يسلم  َّ  عـد يقيمـوا بهـا بٍ

َّ العبـاس بـن عبــد المطلـب وغـيره إذ لم يخــافوا الفتنـة،إسـلامهم  وكـان يــأمر ،َّ

ْجيوشه أن يقولوا لمن أسـلم  أقمـتم نْ وإ،ْإن هـاجرتم فلكـم مـا للمهـاجرين ( :َ

َّ يخيرهم إلا فيما يحليس و)ٍابفأنتم كأعر   .)٢( لهم ُّلِّ

م: سبقت مناقشته في القول الأولفقد بالنسبة لاستدلالهم بالحديث .  

: بجنسية دولة كافرة يلزم منـه الإقامـة التجنسَّ بالنسبة لاستدلالهم بأن 

 مـن بـلاد الإسـلام ة لأنهـا هجـرٌحـرام؛ الدائمة بها، والأصل أن الإقامة الدائمة

الشرع في إيجاب الهجرة مـن بـلاد إلى بلاد الكفر، وهذا يناقض صريح حكم 

 فيمكن مناقشته بأن الإقامة محرمـة عـلى القـادر الـذي ،الكفر إلى بلاد الإسلام

                                                           

 ) .٥١،٥٠(طرودي، ص المسلم بجنسية دولة غير إسلامية للمتجنس )١(

 بـيروت - المعرفـةدار ط) ٤/١٦١( بـن إدريـس الـشافعيمحمد  لأبي عبد اهللالأم )٢(

 .ـ ه١٣٩٣



  

)٦٦٩(  راا   
 

ٌلا يأمن على دينـه، وغـير مـتمكن مـن إظهـار شـعائره، أمـا مـن يـأمن عـلى دينـه  ِّ

ٌويتمكن من إظهار شعائره ،  فلا تحرم عليه الإقامة، ولا تجب عليه الهجرة ِّ.  

 وكـان يكـتم ، أسـلم قبـل الهجـرة× العباس عـم رسـول االله  فقد ورد أن

× ويكتب أخبار المشركين إلى رسول االله ، وهو مقيم بمكة،إسلامه
)١(

.  

أي اا أد :  

ــديك:أو ــديث ف ــتدلالهم بح ــسبة لاس ــيمكن بالن ــديث ف ــه ح ــشته بأن  مناق

  .)٢(مرسل ، والمرسل من أنواع الضعيف فلا يحتج به

ًم : في حصول المسلم على جنـسية دولـة غـير ّأن لاستدلالهم ببالنسبة 

إسلامية مصالح كلية، ومقاصد شرعيـة، تزيـد بكثـير عـلى مـا فيـه مـن مفاسـد، 

 من تحقيق تلك المـصالح، فينبغـي يمنعهوعدم تجنس المسلم بتلك الجنسية 

 بـأن  مناقـشتهفيمكنتقديم ما فيه مصالح راجحة، على ما فيه مفاسد مرجوحة، 

ٍقاعدة جلـب المـصالح ودرء المفاسـد تحتـاج في تطبيقهـا إلى موازنـة دقيقـة،  ٍ

ٍمبنيـة عـلى علــم بالأدلـة الــشرعية ومـدلولاتها، وعــلى معرفـة تامــة بواقـع تلــك  ٍ ٍٍ

المجتمعات وأنظمتها، وظروف وأحوال المتجنـسين، وهـذه الأمـور تختلـف 

                                                           

 الجمــل عــلى المــنهج لــشيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري للــشيخ ســليمان حاشــية )١(

 . بيروت– الفكر دار ط )٣/٦٥٣(الجمل

 هـذا إسـناد ضـعيف لـه : قال الألباني في سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة )٢(

.  الإرســــال :والأخــــرى.  جهالــــة صــــالح بـــن بــــشير بــــن فـــديك: الأولى:علتـــان

 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الرياض، الأولى  –ط مكتبة المعارف )١٣/٦٥١،٦٥٠(



 

)٦٧٠(   ا و ا  ت اا   

ٍمن دولة للأخرى، ومن زمن لآخر، ومن شـخص لآخـر ، ممـ ٍ ا يجعـل الحكـم ٍ

  .ًبالجواز المطلق مخالفا لهذه القاعدة

و إ  دو  ا  راء اض ا 

ا  و وأد:  

 نازلـة فقهيـة معـاصرة، مبنيـة عـلى الـسياسة الـشرعية، تجـنس مسألة الأن -١

 .والاجتهاد الفقهي

ٍن وســيلة لتحقيــق مــصلحة راجحــة ً التجـنس قــد يكــون واجبــا؛ إذا كــاّأن -٢ ٍ ً

 .كالدعوة إلى االله، ونشر الإسلام، وحماية المسلمين ، وضمان حقوقهم

ــصالحه، أن -٣ ــلى م ــده ع ــا إذا زادت مفاس ــون حرام ــد يك ــنس ق ــأنً التج  ك

انغمــس في عــاداتهم وتقاليــدهم، وعــايش الفحــش والمنكــرات ، وتعــرض 

 .للفتنة في الدين

 كــان لحفــظ ضرورة مــن الــضرورات ً التجــنس قــد يكــون جــائزا ، إذاأن -٤

 ).حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال(الخمس 

ً التجنس قد يكون ردة، إذا كانت مفاخرة بأهـل هـذه الجنـسية، ورضـا أن -٥ ً ً

ًبدينهم، وحبا لشرعهم، وموالاة ومناصرة لأهله ضد المسلمين ً ً. 

 القـرارات  عـلىٌ في تجنس المـسلم بجنـسية دولـة غـير إسـلامية ثـأثيرّأن -٦

والمواقف العالمية، فهذه البلاد هي التي تقود العالم، وتسيطر عـلى سياسـته 

ــؤثر في تلــك  ــم حــضور م ــسلمين أن يكــون له ــي عــلى الم واقتــصاده، فينبغ

 .البلاد



  

)٦٧١(  راا   
 

 في تلك البلاد يسهل توضـيح حقيقـة الإسـلام ،ونـشر المتجنسين وجود -٧

 بـين الحـضارة لوصـلا حلقـة كـونهم  علاوة على، إلى االلهوالدعوة تعاليمه،

 .الإسلامية والحضارة الغربية 
  

   الثالثالمطلب

 ولي الأمر في تقييد حرية التجنسسلطة
ّ

  

ٍ الإسلامية على أساس الدار، أو بتعبير آخـر عـلى شريعة الجنسية في التقوم

أساس الإسلام ومسالمته، والتزام أحكامه أو الكفر به، فأهل دار الإسـلام لهـم 

 أو  واحـدةٍ بحكومـةمحكـوميناء كانوا مسلمين أو ذميـين،  سو،ٌ واحدةٌجنسية

 المـــصري عـــن الـــسوري أو العراقـــي أو زَّ ومهـــما تميـــ،ٍ متعـــددةٍبحكومـــات

ــز  ولا ،ٌّ شرعــيٌ لا ينبنــي عليــه حكــم،ٌّ أو إقليمــيٌّ محــليٌالمغــربي فــذلك تميي

 الأسـاس تغيـيروتتغـير الجنـسية في الـشريعة ب...  في الخـارجٍ تمييزإلى يِّيؤد

 في ذمـة دخول أو بالـالإسـلام، جنسية الحربي باعتناق غيرلذي تقوم عليه، فتتا

المسلمين، والتزام أحكام الإسـلام، ويـشترط للـدخول في الذمـة الهجـرة إلى 

   .)١( دار الإسلام

ً تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بكيـان الدولـة، فتحـدد ركـن الـشعب فيهـا، والجنسية ً

َّومن ثم يتعين َّ ًبحريتها كاملة عنـد تنظـيم مـسائل الجنـسية؛  أن تحظى كل دولة َ

ًلتحمــي مـــصلحتها العامـــة، ســـواء كانـــت مـــصلحة سياســـية أو اقتـــصادية أو  ً ً ٌ

   .)٢(ًاجتماعية

                                                           

 ).١/٣٠٨،٣٠٧( الجنائي التشريع )١(

 .م٢٠١٢حقوق بنها ) ٢٧( الدولي الخاص ، د أحمد عشوش، صالقانون )٢(



 

)٦٧٢(   ا و ا  ت اا   

 توجـب عليـه ٍودولـةٍ  بـين فـردً وقانونيـةً سياسـيةً كانت الجنسية رابطةولما

ــدها ــسية بإرادتهــا وح ــق الجن ــي إذ تخل ــا، وه ــولاء له ــنح ،ال ــدد شروط م  تح

ـــسي ـــرام الجن ـــذي ت ـــع ال ـــسب الوض ـــدها ح ـــسبها، وشروط فق ة، وشروط ك

   .)١(ًمستكملا لعناصر وجودها

ٌ التجـنس مقيـدة في الدولـة الإسـلامية كـسائر الحقـوق والحريـات، وحرية

  : في مسألتينلتجنسويمكن إظهار تقييد ا
  

وا : ا   :  
  

ــاس ــن أأس ــلام، فم ــلامية الإس ــشريعة الإس ــسية في ال ــلا الجن ــلم في ب  دس

ُالإسلام ، أو نشأ بها مسلما، منح الجنسية الإسلامية، ولا يمكن سـلبها منـه، أو  ً

 مــن نــواقض الإســلام وحكــم ٍبنــاقض أتــى إســقاطها عنــه ، أو تقييــدها إلا إذا 

ُّبردته، وهنا تغيرت جنسيته بتغير الأساس الذي قامت عليه َّ.  

 عـن الدولـة، فـإن مـن ًثلامم كان ولي الأمر هو المخول بمنح الجنسية فإذا

ًحقـه إذا فعــل الإنـسان فعــلا يتعـارض مــع المـصالح العامــة الدولـة، كــأن تــآمر 

ًعليها، أو أفشى أسرارا تضر بمصلحتها ، أو ارتكـب جريمـة الخيانـة العظمـي 

ٍ الأمر حينئذ تقييد جنسيته بـل وإسـقاطها عنـه إذا ثبـت ارتكابـه ّوليفمن سلطة 

  . حة الدولة تلك الجرائم التي تضر مصل
  

  

                                                           

 ).٦/٢(دين عبد االله  د عز الالتجنس، )١(



  

)٦٧٣(  راا   
 ما : ا   :  

  

 الإسـلامية نتيجـة التـزامهم نـسية الجة الشريعة الإسـلامية أهـل الذمـمنحت

  .ّ المتفق عليها مع ولي الأمر حين إبرام عقد الذمةالشروط وأحكامها،

ّ الذمـــة عقـــد لازم مـــن جهـــة ولي الأمـــر طالمـــا التزمـــوا الأحكـــام وعقـــد ٌ

 المتفق عليها، ولا يجوز له تقييـد جنـسيتهم إلا إذا أتـوا بـما يخـالف والشروط

  .المتفق عليه

 م، أسلم الـذمي أسـقط عنـه ولي الأمـر الجزيـة، ومنحـه جنـسية الإسـلافإذا

ّوإذا لحق بدار الكفر قيد ولي الأمر جنسيته وأسقطها عنده لعـدم التزامـه بعقـد 

 في  تقييــد الاختيـار  الأمــرالذمـة، وإذا منــع الجزيـة فلــم يؤدهـا فمــن حـق ولي

 بـأسرى أو القتل والاسترقاق، والمن عليه بـالعفو والفـداء بالمـال بينجنسيته 

  .المسلمين

ٍ إذا فعلـوا أي فعـل يـضر بمـصلحة الدولـة الإسـلامية، أو تجـاوزوا وكذلك

حـدودهم، أو قـصروا في واجبـاتهم، أو أهملـوا أعمالهـم الموكلـة إلـيهم مـن 

ًخيف منهم الغدر والخيانـة، فـإن مـن حـق ولي الأمـر أيـضا  أو مر،ّقبل ولي الأ ّ

  .ِّأن يقيد جنسيتهم بما يرى فيه مصلحة للدولة الإسلامية

  
  
  
  
  



 

)٦٧٤(   ا و ا  ت اا   
 

  

   الثانيالمبحث

   حرية المشاركة السياسيةقييدت

:  

 ، رائـج في الحيـاة الـسياسية المعـاصرةٌانَّ رنـٌ السياسية مـصطلحالمشاركة

ٌّ نشاط سـياسي لا مجـردوهي ٌ اتجـاه أو فكـرة ، يـدل عـلى مـساهمة المـواطنين ٌ ٌ

 في صـنع القـرار، ووضـع أهـداف لتـأثيرودورهم في إثراء الحياة الـسياسية، وا

ــة ــدف ،الــسياسيات العامــة للدول ــت نفــسه ه ــق ومــسؤولية، وفي الوق ٌ فهــي ح ٌ

ٍ واحــد، تتطلـب قــدرات ومهـارات تنظيميــة، وبيئـة تمكنهــا مــن ٍووسـيلة في آن ٍ ٍ ٍ

  .ة تقدر قيمة المشاركة السياسية الحقيقية للمواطنينالنمو، وحكوم
 

 : على ثلاثة مطالبويشتمل

   الأولالمطلب

    السياسيةالمشاركة تعريف
ا را :  

  : عدة تعريفات للمشاركة السياسية، منهاهناك

ــا ــشطة أنه ــساتها الأن ــلال مؤس ــن خ ــة، م ــة أو الدول ــرتبط بالحكوم ــي ت  الت

ساهمة مـــع الآخـــرين في بعـــض الأنـــشطة والمـــشروعات الـــسياسية، أو المـــ

التطوعية لصالح المجتمع
)١(

. 

                                                           

كليــة ) ٢٠،١٩( الــسياسية والديموقراطيــة، د ســامية خــضر صــالح، صالمــشاركة )١(

 .م٢٠٠٥ ، جامعة عين شمس ةالتربي



  

)٦٧٥(  راا   
 

 النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقـصد التـأثير في عمليـة : هي أو

ً جماعيــا، مــنظما أمًصـنع القــرار الحكــومي، سـواء كــان هــذا النـشاط فرديــا أ  مً

ًعفويا، متواصلا أ ً متقطعـا، سـلميا أمً ًشرعيـا أم غـير شرعـي، فعـالا ا،ً عنيفـمً ٍّ  أم ً

ٍغير فعال ّ
)١(

.  

 ٍلحـزبً السياسي في صورته المعـاصرة أعـم مـن أن يكـون تكوينـا والعمل

ٍّسـياسي ، أو مــشاركة فيـه، أو مبــاشرة لعمـل في مجلــس تـشريعي برلمــاني أو  ٍّ ٍ ٍ ً ً ٍّ

ــشاركة في  ــة، أو إعلاميــة، أو م ــية علمي ــسات سياس ــشاء لمؤس ــوري، أو إن ًش ٍ ٍ ٍ ٍ
ً ٍّ

ٍرات وفاعليــات سياســية إقليميــة أو دوليــة، أو تكوينــا لجماعــات ضــغط مــؤتم ٍ ٍ ٍ ٍ ًٍ

ٍسياسي، أو حضورا فاعلا في نقابات مهنية، أو اتحادا ٍ
ّ ًً ٍ طلابية، أو بلـديات أو تٍٍّ ٍ

ٍمحليات، أو إيجادا لتيارات شعبية، أو إدارة لتحالفات وطنية ٍ ٍ ٍ ًٍ ً
)٢(

.  
  

  ثاني الالمطلب

  صور المشاركة السياسية
      

ــد ــل المجتمــع لق ــسياسية للأفــراد داخ ــة المــشاركة ال ــر الإســلام حري  أق

 حق الترشـح، والانتخـاب، وتـولي :الإسلامي، ومن أهم صور هذه المشاركة

  .الوظائف العامة

                                                           

ط ) ١٨١( السياسية الحديثة والسياسات العامة، د ثامر كامل الخزرجي، صالنظم )١(

 .م٢٠٠٤دار مجدلاوي، عمان 

ط دار اليـسر، )٦٧(محمد يسري إبراهيم، ص السياسية المعاصرة ، د المشاركات )٢(

 .م٢٠١١مصر 



 

)٦٧٦(   ا و ا  ت اا   

١- را ا  :  

ــشاركة ــة الم ــل للولاي ــه أه ــرى أن ــسلم ٍ ي ــل م ــق لك ــح ح ــسياسية بالترش ٌ ال ٌ

ــلى ال ــادر ع ــن ٌوالرئاســة، ق ــير م ــه في كث ــل ب ــرى العم ــشؤون الأمــة، وج ــام ب قي

  :الأحداث السياسية، ومن هذه الأحداث 

 من فتنة حين اجتمع المسلمون في سقيفة بني × أعقب وفاة النبي ما

ٌ ، وعلت أصوات الأنصار منـا أمـير ×ساعدة لاختيار خليفة لرسول االله 

عمـر أبـا  حٌومنكم أمير، ورشحت الأنصار سيدهم سـعد بـن عبـادة، ورشـ

 بن الجراح، وانتهى الأمر بترشيح أبي اعبيدةبكر، ورشح أبو بكر عمر وأب

بكر ليكون خليفة رسول االله ، فبايعه أهل السقيفة، ثم كانت البيعـة العامـة 

للصديق أبي بكر في اليـوم التـالي ؛ لأنـه أحقهـم بالخلافـة ، وأحـبهم إلى 

 ×قلب النبي 
)١(

. 

مـن أمـر الخلافـة والحكـم إلى  ÷اب  عهد به عمـر بـن الخطـما :ومنها

ستة من العشرة المبشرين بالجنة، هم أهل الـشورى مـن بعـده، وتـوفي رسـول 

ٌاالله وهو عنهم راض، وليس في الأمة حينها من هو خير منهم، و هم عـثمان بـن  ٍ

عفان و علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص و عبـد الـرحمن بـن عـوف و 

 عبيـد االله ثـم جعـل معهـم عبـد االله بـن عمـر و قـال الزبير بن العوام و طلحة بـن

                                                           

 إحياء التراث داروما بعدها، ط ) ٥/٢٦٥( بن كثيرإسماعيل للحافظ  والنهايةالبداية )١(

وما بعـدها، ط ) ٦/٧٧( النبوية لابن هشام السيرة م ، و١٩٨٨ـ ه١٤٠٨ الأولى العربي

 . طه عبد الرءوف سعد: ، تحقيقـه١٤١١ بيروتدار الجيل ، 



  

)٦٧٧(  راا   
 

ٍليس له في الإمارة نصيب و إنما له الاختيار و الرأي فتـشاوروا ثلاثـة أيـام ، ثـم 

  .)١ (خليفة للمسلمين÷ َّتم الأمر باختيار عثمان بن عفان 

ــتــم  مــافــإن ــاده، وترشــيح مــن سقيفة في ال  ترشــيح الأنــصار لــسعد بــن عب

 عبيدة، واستخلاف عمر لستة من المبـشرين وأبيعمر المهاجرين لأبي بكر و

ــشورى لا ــل ال ــة هــم أه ــاربالجن ــدأ ختي ــاء مب ــلى إرس ــدل ع ــة مــنهم ، ي  خليف

 في الاختيـار أو مالمشاركة السياسية بالترشيح ، ولا يحرم النـاخبون مـن حقهـ

  .الرفض، ولا يتم الأمر ولا يستقيم  إلا بالبيعة العامة

٢- را بم ا :  

 التاريخيـة مـشاركة المـسلمين الـسياسية بالانتخـاب في لوقـائع أثبتت القد

  : ومن هذه الوقائع،   وبعد وفاته×حياته 

 بالأنصار وبـايعوه، قـال × جاء في بيعة العقبة الثانية، لما اجتمع النبي ما

ً إلي مـنكم اثنـي عـشر نقيبـا يكونـون عـلى قـومهمأخرجـوا (:لهم  فـأخرجوا ) َّ

ِ منهم تسعة من الخزرج وثلاثة م،ًني عشر نقيبامنهم اث ٌِ )٢( الأوسنٌ
.  

 المسلمين الـسياسية بانتخـاب عـثمان بـن عفـان مشاركة جاء في ما : ومنها

 بين سـتة مـن المبـشرين بالجنـة، من ،ٍ بعد دفن عمر بثلاث ليالللخلافة ÷

  النـاس كـانوا يجتمعـون في تلـك الأيـام إلى عبـدَّ أنفـرويهم أهل الـشورى، 

                                                           

 طوما بعدها، ) ٢/٥٨٠( جعفر محمد بن جرير الطبري لأبي  الأمم والملوكتاريخ )١(

 . هـ١٤٠٧ الأولىبيروت ،  –دار الكتب العلمية 

 ).١٥٧٩٨( أحمد في مسنده، بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري، رقمأخرجه )٢(



 

)٦٧٨(   ا و ا  ت اا   

 فيعـدل ٍ ذو رأيٌ فـلا يخلـوا بـه رجـل،الرحمن بـن عـوف يـشاورونه و يناجونـه

 قـال و، جلس عبد الرحمن للمبايعة حمـد االله و أثنـى عليـهولما ا،ًبعثمان أحد

  .)١( إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان:في كلامه 

يلجأ إلى طلب النقبـاء، لتمثيـل الأنـصار في أخـذ البيعـة،  × النبي فكون

 في لَّ أن مبدأ الاختيـار، والمـشاركة الـسياسية بالانتخـاب مبـدأ أصـي علىٌدليل

  .الشريعة الإسلامية

 خـاب مـارس الـصحابة حقهـم في الانتحين تجلى هذا المبدأ بوضوح وقد

 الجنـة، عمر أمر الخلاف شـورى بـين سـتة مـن المبـشرين باروقلما جعل الف

 فاختار الـصحابة عـثمان  فيها عملية الانتخاب،تنتهيبل وحدد لهم المدة التي 

، مـشاركة ÷ بل وقدموه عـلى عـلي بـن أبي طالـب ،بمحض رضاهم ÷

  . أساس المصلحة العامة للمسلمينعلى منهم في انتخاب الخليفة

  

٣- را ا ا ظا  :   

  في تـولي المناصـب العامـة بالدولـةالحـق كفلـت الـشريعة الإسـلامية لقد

 وحققت العدل والمساواة بينهم، بل وأرسـت مبـدأ تكـافؤ ، المسلمينلجميع

 بـل وألزمـت ولاة الأمـر ز،ّ للبعـد عـن المحابـاة والتحيـ،الفرص أمـام الجميـع

 عمالهــم ومتقلــدي المناصـب العامــة بالدولــة، فالكفــاءة  معيــار يــارحـسن اخت

                                                           

 –لسعادة  مطبعة اط)١٣٨( الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، صعبد الخلفاء لتاريخ )١(

 .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ ، الأولى ،مصر



  

)٦٧٩(  راا   
 

 ،ً فلـم تكـن الوظيفـة أبـدا لمــن طلبهـا، وإنـما كانـت لمـن اســتحقها، الاختيـار

  .ًن كفئا لهاوكا

 في حــسن اختيــار الــولاة والأمــراء لى المثــل الأعــ× ضرب النبــي ولقــد

والقضاء وعمال الدولة، وكذا اقتفى الخلفاء الراشـدون وولاة الأمـر أثـر النبـي 

  .في ذلك

 : وتـدبير شـؤونها، الولاة الذين اختـارهم النبـي للقيـام بمـصالح الأمـةومن

ً واليـا عـلى الـيمن، بـل ووضـع ×لنبي  فقد بعثه ا،معاذ بن جبل رضي االله عنه

 قـال : قـال ^ ابـن عبـاس فعـن ، له طريق الحكم والولايـةيضيء اًله دستور

 أهـل اًإنـك سـتأتي قومـ ( : بن جبل حين بعثه إلى اليمن لمعاذ ×رسول االله 

 رسـول اً محمـدَّ يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأنْ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن،كتاب

ــإ،االله ــيهم فــرض قــد فــأخبرهم أن االله ،أطــاعوا لــك بــذلك هــم نْ ف  خمــس عل

 قـد االله َّ فـأخبرهم أنبـذلك، فـإن هـم أطـاعوا لـك ،ٍ وليلـةٍ  في كـل يـومٍصلوات

 هم أطاعوا لـك ْ فإن، فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد علىًفرض عليهم صدقة

 االله  وبـينه فإنـه لـيس بينـ؛ دعـوة المظلـوماتـق و، وكرائم أمـوالهماكَّ فإيبذلك،

) حجاب 
)١(

.  

 ول رسـي بعثنـ:قـال÷ ٍّ عـلى فعنً أيضا علي بن أبي طالب، قضاة الومن

ِّ الـسنُيث وأنـا حـدي يـا رسـول االلهَّ ترسـلن: فقلـتًيا، إلى اليمن قاض× االلهَّ ِّ، 

ِولا ع
ــمَ َّ إن االلهَّ (: فقــالبالقــضاء،  ليلْ ــإذا ،ِّ ويثبــت لــسانكك، قلبــســيهدى ِ  ف

                                                           

َّ البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب  أخذ الصدقة من الأغنياء وتـرد أخرجه )١( َُّ ِْ

 ).١٤٩٦( رقم،في الفقراء حيث كانوا



 

)٦٨٠(   ا و ا  ت اا   

ِ تقضين حتـى تـسمع مـن الآخـرلاجلس بين يديك الخصمان ف َّ  سـمعت كـما ،َّ

َّمــن الأول
َّ فإنــه أحــرى أن يتبــين لــك القــضاء ؛ِ ْ َ  أو مــا ًاضــيا فــما زلــت ق:قــال. )َّ

  .)١(ٍ قضاء بعدشككت في

ــار الــولاة × ســار الخلفــاء الراشــدون عــلى مــنهج النبــي ولقــد  في اختي

 عـلى القيـام رةوالقـد أهل الكفـاءة والقـوة والأمانـة من  الدولةوعمال والقضاة

 أبـو فاسـتعمل .بمهام الوظيفة العامة، والتي تتعلـق بهـا مـصالح العبـاد والـبلاد

 بنجــد،عـلى صــدقات هـوازن ÷ســعد بـن أبي وقــاص ÷ بكـر الـصديق 

وأقره عمر عليها
)٢(.  

 البـصرة ثـلاث عـلى÷  أبا موسى الأشـعري أقر÷  عثمان ولي ولما

 ^عبـد االله بـن عبـاس ÷   عـليواسـتعمل .)٣(  وعزله في الرابعة،سنين

 ^ لمـا اسـتخلف عبـداالله بـن عبـاس÷  ا� عليـأن فـروي على البـصرة ، 

 فاستـشار النـاس في ، فتهيأ فيهـا إلى صـفين،على البصرة سار منها إلى الكوفة

                                                           

، )٣٥٨٤( القــضاء، رقــمكيــف  أبــوداود في ســننه، كتــاب الأقــضية، بــاب أخرجــه )١(

 ذكروالحــاكم في المــستدرك،) ٨٣٦٤(موالنــسائي في ســننه، كتــاب الخــصائص، رقــ

 حــديث صــحيح عــلى شرط هــذا :وقــال) ٤٦٥٨( رقــم ،إســلام أمــير المــؤمنين عــلي

 . يخرجاهلمالشيخين و

 ).٢/٣٨٢( الرسل والملوك للطبريتاريخ )٢(

 ).٤/٣٧٤( الرسل والملوك للطبريتاريخ )٣(



  

)٦٨١(  راا   
 

 آخـرون بالمـسير فـأبى أشـار و، أن يبعـث الجنـود ويقـيمٌ فأشار عليه قوم،ذلك

  .)١(إلا المباشرة

َّحــداث بــما لا يــدع مجــالا للــشك أن الــشريعة  هــذه الوقــائع والأأوضـحت

 عــلى أســاس الكفــاءة ، العامــة بالدولــةالوظــائفّالإســلامية كفلــت حــق تقلــد 

والقوة والقدرة على القيـام بمهـام الوظيفـة العامـة، عـلى خـير مـا يكـون القيـام، 

ــديني الــذي وهــي ً تختلــف بــاختلاف الوظيفــة، فــضلا عــن الأمانــة والــوازع ال

ظيفة من الوظائف العامة بالدولة خشية االله تعـالى، ومراعـاة  لوالمتولييحمل 

  .المصلحة العامة للأمة
  

   الثالثالمطلب

   ولي الأمر في تقييد المشاركة السياسيةسلطة
  

ــل تقــرر ــه الــشريعة الإســلامية لك ــق كفلت ٌ ســلفا أن المــشاركة الــسياسية ح ً

ط في المــسلمين ، ضــمن الحــدود والــضوابط الــشرعية، فــإذا تــوفرت الــشرو

ٍ له ممارسـة حقـه في المـشاركة الـسياسية دون قيـد أو شرط، أمـا إذا جازالفرد  ٍ

 ترتب على هـذه الحريـة أو الشروط، أو تم تجاوز الضوابط الشرعية، رلم تتوف

ّالمطلقة مفسدة محققـة، جـاز لـولي الأمـر تقييـدها؛ مراعـاة للمـصلحة العامـة 

  . لأن تصرفه في الرعية منوط بالمصلحة،للمسلمين

                                                           

 ).٣/٧١( الرسل والملوك للطبريتاريخ )١(

 



 

)٦٨٢(   ا و ا  ت اا   

وا را   أ :  

 : يا رسول االله، ألا تستعملني؟ قال: قلت: قال،÷ٍّ ذر اَّ روي أن أبما

ا أمايا( :َّفضرب بيده على منكبي، ثم قال ك ضـعيف، وإنه َّـ أبـا ذر، إن ٌ َّـ  ٌنـة،ٍّ

ذي ن أخـذها بحقهـا، وأدى ال َّـوإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا م َّ ْ ٌ َِّّ َـٌ   عليـهَّ

)١ ()فيها
.  

وا :  

الـسياسية في ÷  حريـة أبي ذر َّقيـد × الحديث الشريف أن النبي ّيبين

 بقلـة كفاءتـه، × لعلمـه الإسـلامية؛ وذلـك ةالترشح للوظائف العامة بالدولـ

 وة الأكمـل ، عـلاالوجـه عـلى امـة الوظـائف العبمهـام عـلى القيـام تهوعدم قدر

 يحـق لـولي الأمـر  تقييـد الحريـة وحينئـذ ،عـلى طلبـه الولايـة وحرصـه عليهـا

  . للمصلحة العامة للمسلمينمراعاةالسياسية لبعض الأفراد 

 ، في اجتناب الولايـاتٌ عظيمٌ الحديث أصلهذا :‘ الإمام النووي قال

 وأمـا الخـزي ، عـن القيـام بوظـائف تلـك الولايـةٌ لمن كـان فيـه ضـعفماّسيلا

 ، ولم يعــدل فيهــاً أو كــان أهــلا،لهــاً والندامــة فهــو في حــق مــن لم يكــن أهــلا

 ً مـن كـان أهـلااَّ وأمط،َّ ويفضحه ويندم على ما فر،فيخزيه االله تعالى يوم القيامة

)٢(  تظاهرت به الأحاديث الصحيحةٌ عظيمٌ فله فضل،للولاية وعدل فيها
.  

                                                           

 الإمــارة بغــير ضرورة، كراهــة ، كتــاب الإمــارة، بــاب  مــسلم في صــحيحهأخرجــه )١(

 ).١٨٢٥(رقم

 شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف بـن مـري المنهاج )٢(

 .هـ١٣٩٢ ، الثانية ،بيروت –ط دار إحياء التراث العربي  ) ١٢/٢١١،٢١٠(النووي



  

)٦٨٣(  راا   
 

 فقـد مـن الكتابيـات، ، الـزواج مـن الـصحابة كبـار منع ÷ عمر َّأن وري

ِّ خـل: حذيفـة يهوديـة، فكتـب إليـه عمـرتـزوج :مة قال بن سلشقيقروي عن َ 

ِّخليُ أتـزعم أنهـا حــرام فـأ:سـبيلها، فكتـب إليــه  لا أزعـم أنهــا : سـبيلها؟ فقــالَ

 طلحـة بـن عبيـد نوروى أ.   ولكني أخاف أن تعاطوا المومـسات مـنهن،ٌحرام

  .االله نكح بنت عظيم اليهود قال فعزم عليه عمر إلا ما طلقها

 وحذيفــة رحمــة االله علــيهم نكــاح لحــة ذكــره عمــر لطوإنــما : الطــبري قـال

ًاليهودية والنصرانية، حـذرا مـن أن يقتـدي بهـما النـاس في ذلـك، فيزهـدوا في 

 عمــر وتقييــد بتخليــتهمافأمرهمــاالمــسلمات، أو لغــير ذلــك مــن المعــاني،

ـــاح ÷  ـــات( للمب ـــديم) زواج الكتابي ـــه تق ـــسدةٌفي ـــدفع مف ـــةٍ ل ـــق ٍ عام  تلح

ً لمن أراد الـزواج مـن الكتابيـات، فـضلا ٍ خاصةٍعلى جلب منفعةبالمسلمات، 

.عن أن هذه المنفعة تتحقق بالزواج من المسلمات

منع كبار الصحابة من مغـادرة المدينـة واسـتبقاهم ÷ َّ أن عمر روي كما

إلى جانبه ليكونوا له بمثابة المشيرين الذين يرجع إلـيهم إذا ادلهمـت الأمـور، 

ر في الأمصار لإلا بإذنه، أو لمهمة رسمية كتعيـين بعـضهم ومنعهم من الانتشا

رأى أن تنتفع الـبلاد بفقـه ÷  كانت خلافة عثمان فلما .ولاة أو قادة للجيش

الصحابة و علمهم، وينتفعوا هم بما يرون في البلاد من حضارة، فرخص لهـم 

  .في السفر



 

)٦٨٤(   ا و ا  ت اا   

  أو، أشــبه بوضــعهم تحـت الإقامــة الجبريــة،لحـركتهم÷  عمــر وتقييـد

في الأخـذ ÷ وضعهم عـلى قائمـة الممنـوعين مـن الـسفر؛ وذلـك لحاجتـه 

ــد حــريتهم في التنقــل ، ومــشورتهم رأيهمبــ  والاســتفادة مــن خــبراتهم ، فتقيي

 وعليـه فمـن حـق ولي الأمـة، جميع يعود نفعها على ٌ عامةٌ عليه مصلحةتترتب

ــ ــراد في ظــروف معين ــبعض الأف ــسياسية ل ــشاركة ال ــة الم ــد حري ــر تقيي ّالأم
 ،ةٍٍ

ًوأوقات معينة، و ممارسات معينة ، مراعاة للمصلحة العامة للمسلمين  ٍ ٍ ٍ
ّ.  

  
  
  
  



  

)٦٨٥(  راا   
 

   الثالثالمبحث

  تقييد حرية التعبير عن الرأي

:  

 التعبير عن الـرأي مـن المواضـيع المـستجدة عـلى الـساحة الفكريـة، حرية

 أن الـشريعة الإسـلامية قـد أرسـت رغـم  هي حـديث الـساعة،:وإن شئت قلت

ــا،ئمدعا ــع التعــدي ، ه ــذي يمن ــلامي المنــضبط، ال ــا الإس ــا بمفهومه  وكفلته

ًويحفـظ الحقـوق، ومـا كانــت الـشريعة الإسـلامية لتــترك تلـك الحريـة مطلقــة 

َبدون قيود وضوابط شرعية؛ حتى لا يعبر من شـاء بـما شـاء وكيـف  ِّ
ً بعيـدا شـاءٍ

ــن ــوابطهع ــشرع وض ــود ال ــؤدي حتــى و، قي ــك لا ي ــشار الفــوضى ذل  و إلى انت

 وللوقـوف عـلى حقيقـة الأمـر لابـد مـن ،المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم

  . حقيقة التعبير عن الرأي ، ومشروعيته، وضوابطهرفةمع
 

 : على ثلاثة مطالبويشتمل

   الأولالمطلب

  ومشروعيته الرأي عن التعبير حقيقة

 ا  أيا  :   

ً ومحققـا النفـع ،ًراه صـوابا الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يـتمتع :هي

َّله وللمجتمع، ساء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة  ٌ
)١(.   

                                                           

ر الإسلامي، قرار  وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمقرارات )١(

 ).٤٠٦(ص) ٢/١٩(١٧٦رقم 



 

)٦٨٦(   ا و ا  ت اا   

 النـصيحة بالحق،وإسـداء الجهـر بكامـل حريتـه في نـسان الإتمتـع :أوهي

 ٍكـل مـصالح ويـصون المسلمين،نفـع يحقـق فـيما والدنيا، الدين ورفي كل أم

 النظام العام،ويحفظ والمجتمعفردمن ال
)١(.  

و ا  أيا  :   

 ، أرســت ٌّ إســلاميٌ وواجــب،ٌّ إنــسانيٌ حريــة التعبــير عــن الــرأي مطلــبإن

 مأمورون بالـدعوة إلى لأنهم ؛قواعده الشريعة الإسلامية، وشرعته للمسلمين

 التعبـير فحريـة ،ٍ والنهي عن المنكر بغير منكـرٍمعروف،االله، والأمر بالمعرف ب

 والتعبـير ، من جهة مصلحة المجتمعواجبصاحبه، وٌعن الرأي حق من جهة 

ً دور فـاعلا في يلعـب العـصر المتاحـة ، بوسـائلعن الرأي بـضوابطه الـشرعية  ً

ً يعـد شـكلابـلالتصحيح و إظهـار الحـق،  ّ  لأن ؛ مـن أشـكال الجهـاد  بالكلمـة ُ

 عليهـا والباعـث ٌ فيـه جـرأةٌ عـلى القناعـة، وموقـفٌ مبنـيٌولالجهاد بالكلمـة قـ

 .ة العامة للمسلمينالمصلح

  : ومن هذه الأدلة، كثرت الأدلة على مشروعية التعبير عن الرأي ولقد 

ُ وقالوا﴿ : تعالىقوله -١ َ ْلن َ َيدخل َ ُ ْ َالجنة َ َّ َّإلا َْ ْمن ِ َكـان َ ًهـودا َ ْأو ُ َنـصارى َ َ َ 

َتلك ْ ْأمانيهم ِ ُّ َُ ِ ْقل َ ُهاتوا ُ ْبرهانكم َ ُْ َ َ ْإن ُ ْكنتم ِ ُ ْ َصادقين ُ ِ ِ
َ ﴾ ) ٢(.  

                                                           

ط وكالـة )٥٤( الإنسان في الإسلام، د سليمان بن عبدالرحمن الحقيل، صحقوق )١ (

 .م١٩٩٤هـ١٤١٤الفرزدق، الرياض

 ).١١١( سورة البقرة، الآية )٢(



  

)٦٨٧(  راا   
 

وا :   

 على زعمهم مـن ً أن يطلب من أهل الكتاب بينة× نبيه هَّ االله تعالى وجأن

 لهـم سـبحانه حـق فكفـل  أو نـصارى ؛اًأنه لـن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هـود

ً رأوه خاصــا بهــم إن كــان  حقــماالتعبــير عــ  فهــو ً وأمــا إن كــان بــاطلاا،ً وصــدقاً

ُالنـار ، ولكـن لتقـوم الحجـة عـلى  أن االله تعـالى هـو مالـك الجنـة ومـع ،ٌمردود ْ

ٍالمخالف، وليتنبه الغافل المقلد وليكون على بينة من أمره ِّ )١(.  

ْ﴿ولتكن: تعالىقوله -٢ َُ َ ُ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بـالمعرْ ُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ َُْ َِْ َ َْ ِ َ ٌِ ْ ُْ ُ  ِوفِ

َوينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون َُ ُ َ َ ْ َ
ِ ِْ َُْ ُْ ُِ ََ ُ ِ َ ْ َْ﴾ ) ٢(

.  

وا :  

 مـن مظـاهر وهمـا االله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، أمر

ـــير قـــالحريـــة التعبـــير عـــن الـــرأي في الـــشريعة الإســـلامية،   :‘ ابـــن كث

ٌ أن تكون فرقة: من هذه الآيةوالمقصود َ   الأمة من ْ

ــصدية ــًمت ــشأن، وإن كــان ذلــك واجب ــرداً لهــذا ال  مــن الأمــة ٍ عــلى كــل ف

بحسبه
)٣(

  

 ، × االله  رســـولتقـــاضى ًرجــلا َّأن÷  أبي هريـــرة عـــن روي مــا -٣

َّهمَ فله، فأغلظ  اشـتروا وً، مقـالاِّ لصاحب الحـقَّ دعوه فإن (:فقال ه، به أصحابَ

                                                           

 )٨،٧( ص، بن عبداالله الدخيلمحمد ، التعبيـــــر عن الرأي حق )١(

 Mohamd-٥١٥@hotmail.com  هـ١٤٢٩.  

 ).١١٠٤( سورة آل عمران، الآية )٢(

 ).٢/٩١( ابن كثير تفسير )٣(



 

)٦٨٨(   ا و ا  ت اا   

 اشــتروه، ( :ِّ لا نجــد إلا أفــضل مــن ســنه، قــال:قــالوا)  فــأعطوه إيــاه ًبعــيرالــه 

 ًقضاء أحسنكمخيركم َّفأعطوه إياه، فإن
)١(

 

وا :  

 َّ أقر صاحب الدين على مطالبته، وأتـاح لـه×َّ الحديث على أن  النبي َّدل

 النيـل منـه، مـنٍّ التعبير عـن رأيـه؛ لأنـه صـاحب حـق، بـل ومنـع أصـحابه حرية

 صـولة :أي : ابـن حجـرقـال). ً لـصاحب الحـق مقـالاَّ فإن (:وعلل ذلك بقوله

 الحـديث جـواز وفي...ع لكن مع مراعاة الأدب المـشرو،الطلب وقوة الحجة

 حلمــه وعظـم ،× حـسن خلـق النبـي وفيـه ، أجلـهَّ إذا حـليْنَّالمطالبـة بالـد

 وأن الحـق،  له مجافاة صـاحبينبغي  لاٌ عليه ديننَ مَّوأن إنصافه،وتواضعه و

  أن يعفـو إلا، يقتـضيه الحـالبـما  على الإمام كان عليه التعزيـردبمن أساء الأ

 الحقصاحب
)٢(

   

)٣(ٍشهاب بن طارق َّ روي أنما - ٤
 العيد يوم ُبالخطبةَ بدأ مَن َّ أول:قال

                                                           

ــه )١( ــر أخرج ــديون والحج ــتقراض وأداء ال ــاب في الاس ــحيحه، كت ــاري في ص  البخ

 ).٢٣٩٠( باب استقراض الإبل ،  رقم ،والتفليس

 لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  الباري شرح صحيح البخاريفتح )٢(

 .هـ١٣٧٩ بيروت  ،ط دار المعرفة) ٥/٥٧(

 رأى ، بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البجلي الأحمسي أبـو عبـد االلهطارق : هو )٣(

 ونزل : قال البغوي. إنه لم يسمع منه شيئا: ويقال،النبي صلى االله عليه و سلم وهو رجل

 .بي بكروغزا في خلافة أ. الكوفة



  

)٦٨٩(  راا   
 

مروانَّالصلاة قبل
)١(

 قـد :فقـال ! ْالخطبـة قَبل َّالصلاة :فقال ٌرجل إليه  فقام،

ِترك  االلهَّ رسـول سـمعت عليـه، ما قضى فقد هذا َّماأ: ٍسعيد أبو فقال . هنالك ما ُ

 ْفـإن فبلـسانه، يـستطع لمَ ْفـإن ده،بي ِّفليغيره ًمنكرا منكم رأى مَن (:  يقول ×

)الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لمَ
) ٢(

 

وا :   

 على حرية التعبير في الإسلام، فهذا الرجـل الـذي قـام ً الحديث صراحةدل

 ّطبـق فقـد÷  الخـدري ً ومنبها، وكذلك أبو سعيداً وجه الأمير مستفسرفي

 نبـي لهـدي الاًعـن رأيـه بـما رآه مخالفـّ ؛ فعـبر × النبـي مـا تعلمـه مـن اًعملي

 الـرأي حتـى ن التعبـير عـحريـة َّالصحابة قد مارسـوا أن وهذا تأكيد على ،×

  .مع الخلفاء والأمراء 

                                                                                                                                              

 نـصر أحمـد لأبي  والإرشاد في معرفة أهل الثقة والـسدادوالهداية، )٣/٥١٠ (الإصابة

 - المعرفـة دارط ) ١/٣٧٥(بن محمد بن الحـسين بـن الحـسن، البخـاري الكلابـاذي 

 . عبد االله الليثي: تحقيق،  هـ١٤٠٧ ،  الأولىبيروت ، 

 منـاف عبـد بـن شـمس عبد بن أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان : هومروان )١(

 بعـد ولـد : يقـال.خلافته في وكاتبه عثمان عم بن وهوا. الملك عبد أبو الأموي القرشي

 .بأربع :وقيل بسنتين الهجرة

 ).٦/٢٥٧( الإصابة 

 النهــي عــن المنكــر مــن كــون بـاب ، يــمان  الإكتــاب صــحيحه، في  مــسلمأخرجـه )٢(

 ).٤٩ (رقمالإيمان، 



 

)٦٩٠(   ا و ا  ت اا   

ــن حجــر   إنكــار العلــماء عــلى الأمــراء إذا صــنعوا مــا وفيــه  :‘ قــال اب

ــة والم، وفيــه حلــف العــالم عــلى صــدق مــا يخــبر بــه،يخــالف الــسنة  في باحث

الأحكام
)١(

  

 عـن خلال تلـك يظهـر مـدى اهـتمام الـشريعة الإسـلامية بحريـة التعبـير من

ــدين في أمــور رأيــه لكــل فــرد حقــه في التعبــير عــن فلــتالــرأي ، وكيــف ك  ال

ً مقيدا بـضوابط الـشرع، مراعيـا المـصلحة العامـة للمـسلمين، متجنبـا ، الدنياو ً ً

  .الإضرار بالآخرين

  الثاني المطلب

  الرأي عن التعبير ضوابط
  

اأيا  ٢ ( ا(
:  

 التعبـير عـن الـرأي ليـست وحريـة التعبير عن الـرأي هـو جهـاد الكلمـة، إن

 المـصلحة العامــة ، تحقــق بالــضوابط الـشرعية التـي ٌ وإنـما هــي مقيـدة،ًمطلقـة

 :ومن هذه الضوابط

 وأن لابـد  التعبـير عـن الـرأيفحريـة : الشريعة الإسـلامية مخالفة عدم -١

ــد ــد بقواع ــلاميةّتقي ــشريعة الإس ــوابطها،  ال ــع النــصوص وض ــى م ْ وأن تتماش

  .الشرعية، وتراعي المصلحة العامة

                                                           

 ).٢/٤٥٠( الباري فتح )١(

ــوق )٢( ــلام، صحق ــسان في الإس ــع الفقــه قــرارات ،)٥٥،٥٤( الإن ــيات مجم  وتوص

) ٢/١٩(١٧٦الإســــلامي الــــدولي، منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي، قــــرار رقــــم 

 .)٢٠-١٦( صللدخيل، التعبيـــــر عن الرأي حق، )٤٠٧،٤٠٦(ص



  

)٦٩١(  راا   
 

 ٍ يتعلـق بأشـخاصالـرأي كـان فـإذا : الإساءة للغير، واحترام الآخرعدم -٢

ــر؛ ٍ ومؤســساتٍأو هيئــات ــن الاحــترام في طــرح وجهــة النظ  ونحوهــا فلابــد م

ْقــلَ و﴿ :تعــالى قــال ،َلتكــون أدعــى للقبــول، وأوفــق لمــراد االله تعــالى  ِعبــاديِ لُ ِ
َ 

ُقولوايَ َهيِتيَّ الُ
ُحسنَ أِ َّإن َْ ْ الشيطان ينزغ بينهمِ ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ َ َّ﴾

)١(
  

 أن يـأمر عبـاد االله المـؤمنين، × تعـالى رسـوله يأمر : ‘  ابن كثيرقال

 فإنـه الطيبـة؛ والكلمة َالأحسن أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام

 ووقـع الفعـال، إلى الكـلام وأخرج بينهم، الشيطان نزغ ذلك، يفعلوا لم إذ

وذريته لآدم عدو الشيطانفإن والمقاتلة، والمخاصمة الشر
)٢(

 الـدين أو شـعائره عـلىَّ لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجـم أن -٣

 ، أو عـلى ودعوتـه × على الذات الإلهية أو على النبي فالتهجمأو مقدساته، 

ٌالدين بالاستهزاء ونحو ذلك انحراف مبينشعائر    .ٌ كبيرٌ ، وزيغٌ

ْ وفق الوسائل المشروعة الرأي عن التعبير -٤  َسلك أن يـبحـال يجوز فلا:َ

ــبي ــسان س ــًلاالإن ــن حق ــير ع ــشروعة للتعب ــير م ــستعمل هٍ غ ــن ي ــرأي ؛كم  في ال

 الهـدف وحـسن ولـيس نبـل المقـصد ،ً يتوب الناس مثلاأن  بقصدحرماتالم

ــتعــالىعــصية االله ًمــسوغا لم ٌ فــإن مــا خالفهــا ضرر شريعة، ومخالفــة قواعــد ال

   . يترتب عليه مصلحةولا ،ٌوفساد

                                                           

 ).٥٣( الإسراء، من الآية سورة )١(

 ).٥/٨٧،٨٦( ابن كثيرتفسير )٢(



 

)٦٩٢(   ا و ا  ت اا   

 وغلـب ًصلحة وافـق مـفما : بالمصلحة العامة رأي التعبير عن الارتباط -٥

ِعلى الظـن أنـه سيـصلح 
 ، وإلا فالحكمـة في الـسكوت ، فـما كـل مـا عنـه ِّعـبرُ

َّيعلم يقال ، وما كل ما يقال يصد ُ   . ق ُ

 تعـالى، االله مرضـاة الـرأي عـن التعبير من الرئيس الهدف يكون أن ـ ٦

   .العامة أو الخاصة الناس مصالح من مصلحة وخدمة

 في طـرح الآراء ، ولـزوم الـصدق ، والتجـرد عـن الهـوى، الموضوعية -٧

 عـلى والمحافظـة ، والأخرويـة الدنيوية بالمسؤولية والشعور والمجاملات،

  .والآداب القيم وعلى البلاد، والعباد مصالح

 للأمـة، العام بالنظام الإخلال  أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى-٨ 

  .المسلمين بين الفرقة وإحداث

 أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي تنجم عـن التعبـير عـن الـرأي، -٩

ا عـلى ًوذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المـصالح والمفاسـد، ومـا يغلـب منهـ

  .الآخر

ــون أن -١٠ ــرأي يك ــبر ال ــه ّالمع ــستندا عن ــصادر إلى ًم ــة م  وأن ، موثوق

َأيهـا يَـا﴿ :ًيتجنب نشر الـشائعات، عمـلا بقولـه تعـالى ُّ ْ الـذين آمنـوا إن جـاءكم َ َُ َُ َ َْ ِ ِ َّ

ُفاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت ُ ُ ُ َ َْ ََ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ ً َِّ ِ ٍِ ِ َِ ْ ٌَ َم نادمينٍ ِ ِ َ ْ﴾
)١(

  

  

                                                           

 ).٦(رات، الآية  الحجسورة )١(



  

)٦٩٣(  راا   
 

   الثالثالمطلب
  

 ولي الأمر في سلطة
ّ

   حرية التعبير عن الرأي تقييد

 تتركـه ولم الإسـلامية حـق حريـة التعبـير عـن الـرأي ، الـشريعة كفلـت لقد

ًمطلقــا، بــل قيدتــه بــضوابط شرعيــة، تقــوده إلى مــا فيــه المــصلحة العامــة؛ لأن 

ّلم يقيـد   فلـو"رء المفاسـد المـصالح ودجلـب"مدار هـذا الحـق عـلى قاعـدة 

ــد الــشرع  ــلبقي ــةّلاخت ــام للدول ــ، النظــام الع ــن أن ضلا ف  محفوظــة الحقــوقَّ ع

  :للجميع ، مرهونة بالمصلحة العامة، ومن أمثلة تقييد حرية التعبير عن الرأي

ــا ــن روي م ــد االله ع ــن عب ــابر ب ــال ^ ج ــل:ق ــى رج ــول االله ٌ أت  × رس

 يقـبض × ورسـول االله ،ٌ فـضةلٍ وفي ثوب بلا، منصرفه من حنين،بالجعرانة

 ومـن يعـدل إذا لم ويلـك، (: قـال. يـا محمـد اعـدل:فقـال ،منها يعطي النـاس

 فقـال عمـر بـن الخطـاب ) لقـد خبـت وخـسرت إن لم أكـن أعـدل،أكن أعدل

َمعاذ(: فقال.دعني يا رسول االله فأقتل هذا المنافق÷  َ  يتحدث النـاس ْ االله أنَ

 ، حنــاجرهميجـاوزحابه يقـرأون القـرآن لا هـذا وأصــَّ إن، أقتـل أصـحابيِّأني

)١ (يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

وا :   

 بن لعمر الرأي عن التعبيرَّ قيد حرية ×دل الحديث على أن النبي  

 ْ االله أنمعاذ (:َّحين أراد قتل الرجل، وبين سبب التقييد بقوله ÷الخطاب 

                                                           

 مسلم في صـحيحه، كتـاب  الزكـاة ، بـاب ذكـر الخـوارج وصـفاتهم، رقـم أخرجه )١(

)١٠٦٣.( 



 

)٦٩٤(   ا و ا  ت اا   

 فتمت ،ٌ عظيمةٌ لأن في قتله مفسدة) أقتل أصحابيِّيتحدث الناس أني

 .المصلحة العامة بالتقييد

 ، لمــا فتحـت مكـة قـسم الغنـائم في قــريش: قـالك بـن مالـأنـس ّ أنوروي

 وإن غنائمنـا ، دمائهممن  إن سيوفنا تقطر، هذا لهو العجبَّ إن:فقالت الأنصار

ــيهم ــرد عل ــك رســول االله .ت ــم× فبلــغ ذل ــا(:فقــال ، فجمعه ــي م  الــذي بلغن

 ترضـون أن يرجـع أمـا (: قـال. لا يكـذبون،وكانوا هو الذي بلغك:قالوا)عنكم

 لـو سـلك النـاس ، وترجعون برسول االله إلى بيوتكم،الناس بالدنيا إلى بيوتهم

ــ ــًعباِ أو شــاًوادي  أو  لــسلكت وادي الأنــصارًعبا،ِ أو شــاً وســلكت الأنــصار وادي

 )١( ) الأنصارشِعب

  وا :   

 لحريــة التعبــير عــن الــرأي للأنــصار، ×د النبــي  الحــديث عــلى تقييــدل

ــةوطلــبهم ــل ، للغنيم ــوفع ــا أراد ف ــوأعطى م ــا لقل ــشا تأليف ً قري  اً وتحقيقــبهم،ً

 .لمصلحة الأمة

 

  
  

                                                           

 بـاب مناقـب ، متفق عليه ، أخرجه البخـاري في صـحيحه، كتـاب  مناقـب الأنـصار)١(

 إعطــاء المؤلفــة بــاب، ومــسلم في صــحيحه، كتــاب الزكــاة، )٣٧٧٨(الــصحابة، رقــم 

 ).١٠٥٩ (رقم من قوي إيمانه، ّقلوبهم على الإسلام  وتصبر



  

)٦٩٥(  راا   
 

  الخاتمة

 ولي ســلطة(   الموسـوم، االله وتوفيقـه الانتهـاء مــن هـذا البحـثبفـضل تـم

 ض النتــائج، وهـذه بعـ) الأمـر في تقييـد الحريـات الـسياسية للمــصلحة العامـة

  :والتوصيات

أو :ا :  

 فعلـه في ثـواب فـلا والـترك، الفعـل جانـب فيـه اسـتوى ما :هو المباح -١

  .تركه على عقاب ولا

 أفـراد بـين منه ؛ حتى يتحقق التكامل والتوازن َّ لا مفرٌ في المباح أمرّالتفقه -٢

    .المجتمع

عية، التـي يـراد منهـا ّ ولي الأمـر للمبـاح يـدخل ضـمن الـسياسة الـشرتقييد -٣

تــدبير أمــر الرعيــة، والقيــام عــلى شــؤونهم بــما فيــه مــصلحتهم العامــة، وذلــك 

. عنهم ٍ لهم أو دفع مفسدةٍبجلب منفعة

 يؤخـذ فيهـا بعـين الاعتبـار ً مقاصـديةً نظـرةإليـه  النظـر: المباح يعنـيتقييد -٤

لإقــدام مـآلات الفعـل، والمــصالح المرجـوة منـه، أو المفاســد المترتبـة عـلى ا

  .عليه

ً السياسية جزء أصيل من صميم هـذا الـدين، و ليـست منحـة مـن الحريات -٥

  .ٍأحد، إذ أنها تقوم على أساس أن الأمة هي صاحبة السيادة في شؤون الحكم 

ــ-٦ ــة ع ــة معــاصرة، مبني ــة فقهي ــسألة التجــنس نازل ــسياسة الــشرعية، لى م  ال

  .والاجتهاد الفقهي، تجري عليها الأحكام الخمسة



 

)٦٩٦(   ا و ا  ت اا   

تقـوم الجنــسية في الــشريعة الإســلامية عـلى أســاس الــدار، أو بتعبــير آخــر  -٧

ــل دار  ــه، فأه ــر ب ــه أو الكف ــزام أحكام ــسالمته، والت ــلام وم ــاس الإس ــلى أس ع

  .الإسلام لهم جنسية واحدة

ــع  -٨ ــل المجتم ــراد داخ ــسياسية للأف ــشاركة ال ــة الم ــلام حري ــر الإس ــد أق  لق

ق الترشـح، والانتخـاب، وتـولي  ح:الإسلامي، ومن أهم صور هذه المشاركة

  .الوظائف العامة

حرية التعبير عن الرأي مطلب إنساني، وواجب إسلامي ، أرسـت قواعـده  -٩

 مــأمورون بــالأمر بــالمعرف لأنهــمالـشريعة الإســلامية، وشرعتــه للمــسلمين؛ 

ٍبمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر

ــه الــشريعة الإســلا -١٠ مية لكــل المــسلمين ، ٌ الحريــات الــسياسية حــق كفلت

ــوف ــإذا لم تت ــم تجــاوز رضــمن الحــدود والــضوابط الــشرعية، ف  الــشروط، أو ت

ّ مفـسدة محققـة، جـاز لـولي الأمـر تقييـدها؛ مراعـاة هاالضوابط ، أو ترتب علي

  .للمصلحة العامة للمسلمين، لأن تصرفه في الرعية منوط بالمصلحة

ًم: تا :  

 بـين عمـوم الأمـة في الاسـتفادة والمـساواة لّ ولي الأمر التـزام العـدعلى -١

  .ً الأمة تحقيقا للمصلحة العامةثروات واستغلال ،من المباحات

ــيس -٢ ــة تأس ــاء وذوي هيئ ــماء والفقه ــشمل العل ــر ت ــولي الأم ــشارية ل  است

 النوازل الفقهية التي تطـرأ عـلى العبـاد والـبلاد فيالخبرات ؛ للاستفادة منهم 

 .)أهل الحل والعقد( 



  

)٦٩٧(  راا   
 
 ،لى ولي الأمر تغليب المصلحة العامة على المـصلحة الخاصـة عينبغي -٣

 . العامةصلحةفلا مجاملة ولا محاباة لأحد على حساب الم

 ،ّ ولي الأمر وضع الضوابط والقواعـد لممارسـة الحقـوق الـسياسيةعلى -٤

ٍوالسماح للشباب بممارسة حقـوقهم الـسياسية وفـق مـنهج منـضبط، وآليـات  ٍ ٍ

  . ٍفاعلة

 لا يهـون الأمـر ، وتـسقط هيبـة حتـىالجنسية أو إسـقاطها  في منح التأني -٥

 .الأمة

 الباب أمام الجميع للترشح للمناصب القياديـة لكـل مـن يـرى نفـسه فتح -٦

 .ًأهلا لها، دون تعسف مع أحد ، أو محاباة لأحد

 تـسول لـه نفـسه اسـتغلال حريـة مَن كل بقبضة من حديد على يد الضرب -٧

 . والنيل من استقرارها، وحل عقدها،التعبير عن الرأي في زعزعة الأمة

 القوانين الصارمة لمعاقبة كل مـن يتطـاول عـلى االله تعـالى أو عـلى وضع -٨

 . الفكر والتعبيرحريةدينه أو على رسله بدعوى 

 ولي الأمــر تكليــف أهــل الخــبرة والــتمكن مــن المناصــب القياديــة عــلى -٩

 لهـم عـلى تحمـل رةقـد الفاعلة، والبعد عن أهل الثقة الذين لا خبرة لهم ولا

 مقدراتها، ولتقديم المصلحة العامة عـلى زيادة للنهوض بالأمة و؛المسؤولية

  .المصلحة الخاصة

ً الشباب تدريبا سـليما عـلى كيفيـة ممارسـة الحريـات الـسياسية تدريب -١٠ ً

  . والقهر أو المغالاة والفوضىالتعنتًبعيدا عن 
   

وآرب ا  أن ا امد   



 

)٦٩٨(   ا و ا  ت اا   

  لمصادر والمراجع اثبت

 دار ط ، العـربي محمـد بـن عبـد االله الأندلـسي بـن  بكـرلأبي القـرآن أحكام-١

 . م٢٠٠٣ الثالثة، بيروت، ،الكتب العلمية

 بـن عـلي بـن حمـد الفحول إلي تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول لمإرشاد-٢

ـــاب العـــربيط ،محمـــد الـــشوكاني  ،م١٩٩٩ -هــــ ١٤١٩ الأولى ، دار الكت

 . د عزو عناية تحقيق الشيخ أحم

 الأولى ، دار الكتـب العلميـةط ي، والنظائر للإمام تاج الـدين الـسبكالأشباه-٣

   م١٩٩١ - هـ ١٤١١

 .ـه١٤٠٣ بيروت، - والنظائر للسيوطي، ط دار الكتب العلميةالأشباه-٤

ــابة-٥ ــد بــن عــلي بــن حجــر ابة، في تمييــز الــصحالإص  لأبي الفــضل أحم

ــق، ـ هــ١٤١٢ بــيروت، الأولى،  ل دار الجيــطالعــسقلاني الــشافعي ،  : تحقي

  .علي محمد البجاوي

 الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد االله محمد بـن أبي بكـر أيـوب إعلام-٦

  . سعدؤوف الرعبد طه : تحقيق م،١٩٧٣ بيروت  - دار الجيل ط ، لزرعيا

 دار المعرفــة، بــيروت، ط ، لأبي عبــد االله محمــد بــن إدريــس الــشافعي الأم-٧

   .ـه ١٣٩٣

 في قــضايا فقهيــة معــاصرة، للــشيخ محمــد تقــي عــثمان ، ط وزارة بحــوث-٨

  م٢٠١٣الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 



  

)٦٩٩(  راا   
 
  إحيـاء الـتراث العـربيدار بـن كثـير ، ط إسـماعيل للحـافظ  والنهايةالبداية-٩

   . م١٩٨٨ـ ه١٤٠٨ الأولى

ّ محمد بن عبد الرزاق الحـسينيبن ّلمحمد  العروستاج-١٠ ، ط ) ديَّالزبيـ(ّ

 .دار الهداية

ــاريخ-١١ ــم والملــوكت ــبري لأبي  الأم ــر الط ــد بــن جري ــر محم  دار ط ، جعف

 . هـ١٤٠٧ الأولىبيروت ،  –الكتب العلمية 

 – مطبعة الـسعادة ط الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، عبد الخلفاء لتاريخ-١٢

  .م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ ، الأولى ،مصر

بن إسـماعيل البخـاري ، ط دار الفكـر  عبداالله محمد لأبي  الكبيرالتاريخ-١٣

  . السيد هاشم الندوي: ، تحقيق بيروت –

ــنس-١٤ ــد االله بــن ســليمان تج ــة غــير إســلامية، د عب  المــسلم بجنــسية دول

  .هـ ١٤٣٤المطرودي، الرياض 

 د عز الدين عبد االله  مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية، جامعـة التجنس،-١٥

 .م١٩٦٤عين شمس

 - التونـسية للنـشر الـدار ط ، بـن عاشـورالطـاهر للـشيخالتنوير  والتحرير-١٦

  . هـ١٩٨٤تونس



 

)٧٠٠(   ا و ا  ت اا   

 الملقـن سراج الـدين أبـو حفـص بـن المحتاج إلى أدلة المنهـاج لاتحفة-١٧

 ، الأولى ، مكــة المكرمــة- دار حــراء ط ،عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الــشافعي

 .هـ١٤٠٦

 .م١٩٨٣مصر  المكتبة التجارية الكبرى ب، المحتاج لابن حجر تحفة-١٨

 الجنـائي الإســلامي لعبـد القـادر عــوده، ط دار الكتـاب العــربي، التـشريع-١٩

 .بيروت

 – دار الكتاب العـربي ط ، بن محمد بن علي الجرجانيلعلي التعريفات-٢٠

 .بياري إبراهيم الإ: تحقيق  هـ١٤٠٥ الأولى ، بيروت،

 القــرشي  القــرآن العظــيم لأبي الفــداء إســماعيل بـن عمــر بــن كثــيرتفـسير-٢١

  : قيـق تح، م١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ الثانية ، دار طيبة للنشر والتوزيعط ،الدمشقي

  .سامي بن محمد سلامة

 المبــاح، د الحــسين المــوس، مركــز نــماء للبحــوث والدراســات، تقييــد-٢٢

 .ـه١٤٣٥  لبنان ،بيروت

 الفـضل أحمـد لأبي  الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبـيرتلخيص٢٣

 ،  الكتـب العلميـةدار ط ،مـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلانيبن علي بن مح

  .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الأولى 

 ط ، الكمال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبـدالرحمن المـزيتهذيب-٢٤

ــالة  ــيروت ،–مؤســسة الرس ــق م١٩٨٠ هـــ ١٤٠٠ ، الأولى ب ــشار .  د: تحقي ب



  

)٧٠١(  راا   
 

  .عواد معروف

 ط دار ، البــستي محمـد بـن حبــان بـن أحمـد التميمـيحـاتم لأبي الثقـات-٢٥

  . السيد شرف الدين أحمد:م ، تحقيق١٩٧٥ هـ ١٣٩٥الفكر، الأولى  

 البيان في تأويل القـرآن لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن جامع-٢٦

 ، م٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠ ، الأولى ، مؤسسة الرسـالةطكثير بن غالب ، الطبري، 

  . أحمد محمد شاكر: قيقتح

 محمـــد بــن عيـــسى سى لأبي عيــ"مــذي الترســـنن" الــصحيح الجــامع-٢٧

 أحمــد : تحقيـقبـيروت ،  –الترمـذي الـسلمي ، ط دار إحيـاء الــتراث العـربي 

  .محمد شاكر وآخرون

 وســننه × المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله الجــامع-٢٨

 دار ،طلأبي عبداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ) البخاريصحيح(وأيامه 

  . محمد زهير بن ناصر :هـ ، تحقيق١٤٢٢ الأولى،طوق النجاة ، 

 السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون، منذر عرفـات زيتـون، الجريمة-٢٩

 .م٢٠٠٣ط دار مجدلاوي، عمان الأردن 

ــسية-٣٠ ــشبكة العربيــة الجن ــة، ط ال ــلامية، د رحيــل غرايب ــشريعة الإس  في ال

 .م٢٠١١للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان 

جـنس وأحكـامهما في الفقـه الإسـلامي، د سـميح عـواد، ط  والتالجنسية-٣١

 .هـ١٤٢٩دار النوادر، سوريا  



 

)٧٠٢(   ا و ا  ت اا   

 الجمــل عــلى المــنهج لــشيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري للــشيخ حاشــية-٣٢

 . بيروت– الفكر دار طسليمان الجمل ، 

 .م١٩٧٤ العامة، عبد الحكيم حسن العبلي، ط دار الفكر الحريات-٣٣

 ، بن عبداالله الدخيلمحمد ،لرأي  التعبيـــــر عن احق-٣٤

  Mohamd-515@hotmail.com . هـ١٤٢٩  

ــوق-٣٥  ــل، ط حق ــدالرحمن الحقي ــن عب ــلام، د ســليمان ب ــسان في الإس  الإن

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤وكالة الفرزدق، الرياض

 عـادل لـواء  السياسية والقانونية للمهاجرين ومزدوجي الجنـسيةالحقوق-٣٦

ـــز الدراســـ ـــي ، مرك ـــصود عفيف ـــاض ، الأولى عبدالمق ـــوث ، الري ات والبح

 . م٢٠٠٤

 والحريــات الــسياسية في الــشريعة الإســلامية، د رحيــل محمــد الحقــوق-٣٧

 .م٢٠٠٠غرايبه، ط دار المنار، عمان الأردن 

 التجنس بجنسية دولـة غـير إسـلامية للـشيخ محمـد بـن عبـداالله بـن حكم-٣٨

 .م٢٠٠٧  الجزائر ، الأولى-سبيل، ط مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة لناصر الدين الألبـاني ،ط مكتبـة سلسلة-٣٩

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الرياض، الأولى  –المعارف 

 في تقييد سلطة القاضي د محمد بن عبـداالله المرزوقـي، لأمر ولي اسلطة-٤٠

 .م٢٠٠٤ط مكتبة العبيكان، الرياض، الأولى )٢٢(ص 



  

)٧٠٣(  راا   
 

 – محمـد بـن يزيـد القزوينـي ، ط دار الفكـر  ابـن ماجـه لأبي عبـدااللهسنن-٤١

  . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيقبيروت ، 

ـــستاني ، ط دار لأبي  أبي داودســـنن-٤٢ ـــن الأشـــعث السج  داود ســـليمان ب

  .الكتاب العربي ـ بيروت

 دار ط النــسائي، شــعيب بــن أحمــد الــرحمن عبــد لأبي الكــبرى، الــسنن-٤٣

 الغفــار عبــد.د :تحقيــق الأولى، م،١٩٩١ هـــ ١٤١١  بــيروت  العلميــة الكتـب

  .حسن كسروي سيد ، البنداري

 - هــ١٤٠٨ ط دار القلـم،، ، الشيخ عبد الوهاب خـلافلشرعية االسياسة-٤٤

 .م ١٩٨٨

 : ، تحقيـقـهـ١٤١١ بـيروت النبوية لابـن هـشام ، ط دار الجيـل ، السيرة -٤٥

 .طه عبد الرءوف سعد

اء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد  الـدين أبـو البقـتقـي الكوكب المنير لشرح-٤٦

  .م١٩٩٧ مكتبة العبيكان ، ط)  النجارابن(العزيز بن علي

 أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ســــلامة ر جعفــــلأبي ثــــار مــــشكل الآشرح-٤٧

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ بيروت، مؤسسة الرسالةط)٧/٥٠(الطحاوي

 بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي محمـد  حـاتمأبـو ، ابن حبـان صحيح- ٤٨

 م ، ١٩٩٣ هـــ ١٤١٤ ، الثانيــةلة  بــيروت ،  مؤســسة الرســاطالبــستي ، 

  . شعيب الأرنؤوط: تحقيق



 

)٧٠٤(   ا و ا  ت اا   

ــداوي ط ضــوابط-٤٩ ــسن الهن ــة، د ح ــزام بالإباح ــام في الإل ــلاحيات الإم  ص

 .هـ١٤٣٥، ٦٦مجلة العدل ، العدد

 الأحوزي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر بـن العـربي المـالكي عارضة-٥٠

 .، ط دار الكتب العلمية بيروت

 الإسـلامية الـدعوة ط مكتبة ، الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف أصولعلم-٥١

  .وشباب الأزهر

 الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجـر فتح-٥٢

 هـ١٣٧٩ بيروت  ، ط دار المعرفة،العسقلاني 

 و المتفقه لأبي بكر أحمد بن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد الخطيـب الفقيه-٥٣

 تحقيق عـادل بـن ، ـه١٤٢١ الثانية، ،الجوزي  السعودية دار ابن ط ،البغدادي 

  .رازييوسف الغ

  . الخاطر لأحمد أمين، ط دار المحراب الأدبي للنشر والتوزيعفيض-٥٤

 .م٢٠١٢ بنها قوق الدولي الخاص ، د أحمد عشوش، حالقانون-٥٥

 الـــدولي الخـــاص، د ممـــدوح حـــافظ، ط دار الحريـــة، بغـــداد القــانون -٥٦

 . م١٩٧٧

 الجـامعي، الدولي الخـاص، د هـشام عـلي صـادق، ط دار الفكـر قانونال-٥٧

  .م١٩٩٩الإسكندرية 



  

)٧٠٥(  راا   
 

 مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، منظمــة المــؤتمر ات وتوصــيقــرارات-٥٨

 ).٢/١٩(١٧٦الإسلامي، قرار رقم 

 بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري، ط دار محمـد  العـرب ،لـسان-٥٩

  . الأولىبيروت، –صادر 

 . المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية، العدد الرابعمجلة-٦٠

 جامعـة ط )١/٢١٩(   ، محمد بن عمر بـن الحـسين الـرازيالمحصول-٦١

 طـه جـابر : تحقيـق ـ،هـ١٤٠٠ الريـاض –الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية 

 .فياض العلواني

 ط دار ، عـلي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي محمـد لأبي بالآثار المحلى-٦٢

 .م١٩٩٤لجيل بيروت ا

 الــصحاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي، ط مكتبــة مختــار-٦٣

 . م ١٩٩٥ ـ ه١٤١٥بيروت –لبنان ناشرون 

ــن عبــداالله الحــاكم المــستدرك-٦٤  عــلى الــصحيحين لأبي عبــداالله محمــد ب

ــسابوري ــة  بــيروت ، ،الني  م ، ١٩٩٠هـــ ١٤١١  الأولى ط دار الكتــب العلمي

  . عبد القادر عطا مصطفى: تحقيق

 ط ، الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عبد االله أحمد بن حنبـل الـشيبانيمسند-٦٥

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة 

 × الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله المسند-٦٦



 

)٧٠٦(   ا و ا  ت اا   

 ،)هــ٢٦١ :المتـوفى( بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري مسلم الحسن لأبي

  . محمد فؤاد عبد الباقي:قيقبيروت ، تح –بي ط دار إحياء التراث العر

ــشاركات-٦٧  ــسري إبــراهيم، ط دار الم ــد ي ــاصرة ، د محم ــسياسية المع  ال

 .م٢٠١١اليسر، مصر 

 د سـامية خـضر صـالح،كلية التربيـة ، ،والديمقراطية السياسية المشاركة-٦٨ 

 .م٢٠٠٥جامعة عين شمس 

ير أتبـاع التـابعين  علـماء الأمـصار لابـن حبـان ، ذكـر المـشاهمشاهير- ٦٩

   .م١٩٥٩ بيروت –باليمن ،  ط دار الكتب العلمية 

ــصباح-٧٠ ــومي،الم ــري الفي ــلي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــير لأحم  ط  المن

 .المكتبة العلمية، بيروت

 لأبي بكر عبد االله بن محمـد بـن أبي شـيبة العبـسي ، ابن أبي شيبةمصنف-٧١

  . محمد عوامة: ط دار القبلة، تحقيق ،الكوفي

ــصنف-٧٢ ــصنعاني ، ط م ــام ال ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــرزاق لأبي بك ــد ال  عب

 حبيـب الـرحمن : تحقيـق هـ ،١٤٠٣  ، الثانيةبيروت ،  –المكتب الإسلامي 

  .الأعظمي

 – البلدان لأبي عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي ،ط دار الفكـر معجم-٧٣

 .بيروت 

 . الكبير، ط مجمع اللغة العربية، بمصرالمعجم-٧٤



  

)٧٠٧(  راا   
 

 إبراهيم مـصطفى وأحمـد الزيـات وحامـد عبـد القـادر الوسيط، المعجم-٧٥

 .ومحمد النجار ط دار الدعوة، تحقيق  مجمع اللغة العربية

 ط دار ، زكريـابـن  اللغـة لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارسيس مقايمعجم-٧٦

. عبد السلام محمد هارون:م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر

 للشيخ الطـاهر بـن عاشـور، ط وزارة الأوقـاف  الشريعة الإسلاميةمقاصد-٧٧

.م٢٠٠٤ الإسلامية بقطر، لشؤونوا

 شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف المنهاج-٧٨

 .هـ١٣٩٢ ، الثانية ،بيروت – ط دار إحياء التراث العربي ،بن مري النووي

  إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهيرالموافقــات،-٧٩

ــن عفــان، الأولى  ــو عبيــدة ١٩٩٧/ هـــ١٤١٧بالــشاطبي ط دار اب ــق أب م، تحقي

  .مشهور بن حسن آل سلمان

 السياسية الحديثة والسياسات العامة، د ثـامر كامـل الخزرجـي،ط النظم-٨٠ 

 .م٢٠٠٤دار مجدلاوي، عمان 

 محمـد بـن  المبـاركلـسعادات في غريب الحـديث والأثـر، لأبي االنهاية-٨١

ــزري ــيروت  المط ،الج ــة ، ب ــة العلمي ـــ  ١٣٩٩كتب ــق١٩٧٩ه ــاهر :م  تحقي  ط

   . الطناحي محمود والزاوى 

  . الألوكةشبكة الصباح في فقه تقييد المباح، أحمد خالد الطحان، نور-٨٢



 

)٧٠٨(   ا و ا  ت اا   

 نــصر أحمــد بــن لأبي  والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والــسدادالهدايــة-٨٣

 - المعرفـة-٨٤ دارمحمد بن الحسين بـن الحـسن، البخـاري الكلابـاذي ، ط 

  . عبد االله الليثي: تحقيق،  هـ١٤٠٧ ،  الأولىبيروت ، 

ــنعم و د الــوجيز-٨٥ ــؤاد عبــد الم ــاص ، د ريــاض ف ــانون الــدولي الخ  في الق

 .م١٩٦٩سامية راشد ، ط دار النهضة العربية ، القاهرة 

 في القانون الدولي الخاص، د صوفي أبـو طالـب، ط دار النهـضة الوجيز-٨٦

  .م١٩٧٢يروت العربية ، ب



  

)٧٠٩(  راا   
 

   الموضوعاتفهرس
  

  عا  ا ر  

 ٦١٣ .المقدمة ١

 ٦١٥ . البحثخطة ٢

 ٦١٧ .التمهيد ٣

 ٦٢٥ . ولي الأمر في تقييد المباحسلطة  : الأولالفصل ٤

 ٦٢٦ . تقييد المباححقيقة  : الأولالمبحث ٥

 ٦٣١ . تقييد المباحضوابط  : الثانيالمبحث ٦

 ٦٤٦ . المباح بضوابطهقييد لتنماذج  : الثالثالمبحث ٧

 ٦٥١ . الحريات السياسيةتقييد  :ثاني الالفصل ٨

 ٦٥٢ . تقييد حرية التجنس: الأول المبحث ٩

 ٦٧٤ . تقييد حرية المشاركة السياسية: الثانيالمبحث ١٠

 ٦٨٥ . تقييد حرية التعبير عن الرأي: الثالثالمبحث ١١

 ٦٩٥ .الخاتمة ١٢

 ٦٩٨ .ادر والمراجعفهرس المص ١٣

 ٧٠٩ .فهرس الموضوعات ١٤
  


